هليه 
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رحمه الله تعالى 


حرص الشيطان قديمأ وحديثأ على إضلال بني آدم ووقوعهم في أمورا لجاهلية من الشرك والمعاصي 
ولذلك يحرص المسلم على تعلم هذه المسائل , ليكون على حذردائم من الوقوع في شيء منها 


الشرح للعلامة قدم له وعلق عليه 


كوو 520 


(2) دار المؤيد للنشر والتوزيع » 1577ه 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
نحمد بن عبدالوهاب بن سليمان . 6١١اه‏ 
مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 


الجاهلية ./1116ه محمد ين عبدالوهاب بن سليمان؛ محمود شكري الألوبى .- 
الرياض, 577١اه‏ 
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إن العفين لله تبحخملة ونستعينه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك لهء ا 


م لس ساس ا اا م ع بير - 
( يتما لذن ء|منواأ نموأ أللّه حقّ تَمَازاو- ولا مون إلا وَأَنسّم مُسَلِمُونَ) [آل عمران: ]٠١7‏ . 


د 7 و أآ ص د سل - آ ١#‏ وك أ م كر 

( مها الناس أتقوأ ْم الى من نفس وبِجدوَ وَكَلقَ يها رُوجها ويك مِنْهُمَا رجالا كثيرا 
:2 م 1 روج ى ل 53 ٍ- 2 - 
اذى نا لون بو وا لارام إِنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رَقِييًا) [النساء: ]١‏ . 


ص-_- 


يتأي الي “امنا اتقو اد وقولواً قوأة مَلينا * يِصَلحَ لَك أعمللي ويغفر لَك 


سق لاس ودح مس 2ه 


ذنُوبكم ومن يطعأ وسو داريا عَظِيًا) [الأحزاب : لالع . 


أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

وبعد أيضاً. فعن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي يه فخط خط وخط 
غناي هه يمحي وعط: خط عر سيا رو ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: 
«هذا سبيل الله؟ ثم تلا هذه الآية: ( وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا تع ولا تَتَبِعُوأ 
سبل فَتفَرَقَ بَكُمَ عن سَيِِلِو) [الأنعام : : 23761 , 

وكان من عهده كَكِةِ إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم : 'وسَتَرَوْنَ من بعدي 
اختلافاً شديداً» فعليكم بستني سن الخلفاء الراشدين المهديَّين» عَضُّوا عليها 
بالنواجذٍء وإياكم والأمور المحدثاتء فإنَ كلَّ بدْعَةٍ ضلالة»”"2. والأمور 
(1) صتحيم: برواة ابريهاجة ف (المقدمة) الباع نسئة رس 2010 5 11): 
(؟) صحيح : رواه ابن ماجه في (المقدمة/ اتباع سئة الخلفاء الراشدين المهديين: 437). 
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هه 
المحدثات هى الأمور المخترعة فى الدين التى يراد بها التقرب إلى الله سبحانه» وكل 
محدثة فهى بلعة) وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فصاحبها في النارء ولو كان قد 


وأها تحبة: 
وقال ينوه : «قد تركتكُم على البيضاء ليْلها كتهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)20 , 


إن الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في أمور الدين لهو أمر واجب 
جاء التصريح به في مثل قوله تعالى : ( ومن يُكَاِقٍ لَسُولَ منْبَحَد مَابَبيَلَهُ مدن 
ع يه ل ساس 2007 


وشيع غير سيل لْمَؤْمِنِينَ وَلْو مَا نولو تُصلو 2ظ وَسَاءَتٌ مَصِيرًا) [النساء: .]١1١6‏ 


فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية الكريمة تحذيراً شديداً عن مخالفة 
رسول الله ويك ومشاققته» ثم عطف على ذلك فقال : ( وَيَمَيم عير يل الْمؤْمِنينَ) 
ولا شك أن هذا السبيل هو سبيل الله الذي حذر الله سبحانه المؤمنين أن يخالفوه» 
وهو ما كان عليه المهاجرون والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان» وهم الذين أثنى 
الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله : (وَلَيُوت الولو من الْمهْجرنَ والأتصار 
ولد بوهم ب خش ينف هع أنهو واف ات حدق متتيرف 2م 
لْأَنْهَر حَرِرِنَ فيا بدا ذلك الود المَِيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 

إن على كل مسلم أن يعلم ما هو المنهج الصحيح من ضمن المناهج الكثيرة» 
التي تنتسب إلى الإسلام, هذا المنهج الذي طالما غفل عنه جماعات من المسلمين 
قديماً وحديثاً ولم يتنبهوا له» أو أنهم تنبهوا له ولم يرعوه حق رعايته . 

هذا المنهج هو منهج الفرقة الناجية» التي ذكرها رسول الله ويك في الحديث 
الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة : «ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعون فرقة في الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» . 


وفي الحديث المروي في المسانيد والسنن تفسير لهذه الرواية وهي قوله وَييةُ حين 


000( صحيح : رواه ابن ماجه فى (المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين : 217 ). 
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سئل عن الفرقة الناجية: من هي يا رسول الله؟ قال وَييّةِ : «ما أنا عليه 
وأصحابي)20 . 

تمق اننتمسك بهذا الننسل :تسيل المؤمتين الأوائل من المهاجرين والأنصارء 
كان من الناجين يوم القيامة ( بَوْمَ لا ينفَعٌ مال ولا بون +* د إلا من أق الله لله علب سَلِيِم) 
[الشعراء: 234 89] . 

وطالما أن الأمر كذلك فإنه لا بد للدعوة الإسلامية في هذا العصر خاصة من أمرين : 

أولهما: تصفية دين الإسلام مما هو غريب عنه مما هو مخالف للكتاب والسنةء 
وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم كالشرك» وجحد الصفات الإلهية 
وتحريفها باسم التأويل» والاجتهادات الخاطئة» والأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والمنكرة وغير ذلك . 

أما الأمر الثاني: فهو تربية الناس - والجيل الناشىء خصوصاً على هذا الإسلام 
المصفى من كل شائبة تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» ورأس ذلك 
وأساسه وأسّه : توحيد الله سبحانه» وإفراده بالعبادة وحده لا شريك لهء والكفر 
بما يُعبد من دونه»ء فإن حاجة الخلق إلى ذلك وإلى العلم بالله وأسماته وصفاته 
فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» فحاجتهم إليه فوق حاجتهم 
للطعام والشراب» بل وإلى التّمْس الذي لاحياة لهم إلابه . 

هذا الأمر المهم العظيم الذي لأجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار» ودخلوا به 
الجنة أو النارء هو أجل ما يقضى فيه الأوقات وتصرف في سبيله الأموال» بل وتبذل 
النفوس الغالية رخيصة لأجل إعلاء كلمة الله» فحري بنا أن نحرص كل الحرص 
عن تقل تريعين اقعالى وتعليمةه دو الخوصى على تاهما يكانفية تين اندر له 
والجلة اسالعين والاسي ءارا لما 2 وختررها سرد انتم ان اكب كاز صني أخ 
الجاهلية» الذين جاء نبينا محمد وَيلوةبمخالفتهم في هذا الأمر العظيم» وفي غيره . 

ذلك أن جميع الرسل والأنبياء بعثوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة» قال تعالى : 


.)55141١ حسن: رواه الترمذي في (الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الآمة:‎ )١( 


مقدمة الطبمعة السادسة 


يي 0 نودي إِلَيَه نمل لَه له أنأمأَعْبْدُونِ) [الأنبياء: ؟] 
وقال عز اسمه : ( إنَا آنآ إِيَكَ ألحكتّب بالحنّ عبر أنه مخِْصا لَه ألييت) [الزمر: ؟] 
وقال سبحانه: ( ## وَأعَبِدُوا الله ولا مُشَركوأ بو ل 
وقد بقى الناس بعد آدم عشرة قرون على التوحيد» ثم حدث الشرك بشبهة تعظيم 
الصالحين . والدليل قول الله تعالى : ( وَقَالُوا لا ندَرن ءإلهتَي ولا درن ودَا ولا سوام وآ 
و 


خودت وَيَعوقٌ وسرا) [نوح : 77]. قال ابن عباس ذَنقِها : أسماء رجالٍ صالحينَ من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصابء وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عَبدَتْ”" . 

بالاجا دعي احا الث النرني بار الي بئات . فلما حصل 
هذا أرسل الله نبيه نوحاً عَللِتكادْ إليهم لما غلوا في الصالحين» و نسي العلم» فأمرهم 
وي 0 ونهاهم عن الشرك؛ قال تعالى : ( لَمَدَ أَرَسَلْمَافوحًا إِكَ 
قومه- فال بمو عبد لَه مَالَي مِنْ ِو غَيرهه إن أَحَافُ عَككَكُمْ عَذَابَ يَوْرٍ عْظِيم 
َل لكأن َلك في كل يين) لاع : 10-48]. وقد ذكر اي 
نوح وغيرها قصته معهم؛ واستكبارهم عن الإيمان» وإفراد الله بالعبادة» وأنه 
للك نوّع الدعوة لهم. ليكون أنجع فيهم. فلم يؤمن معه إلا قليل» ثم أغرقهم 
الله» فأدخلهم جهنم » أعاذنا الله منها . 

وقد أخبرسبحانه أنه أرسل إلى عاد أخاهم من القبيلة هوداً. وإلى ثمود أخاهم 
صالحأًء وشعيبا إلى مدين؛ قال تعالى : ( © وَإِكَ الام هوا قال يفو عدوأ لَه 
مَا لَك ين كو يرو ألا تنّفُْنَ) [الأعراف : : 136 وقال : ( مَل كَمُوء أمَاهُمْ صيِكا قال 


يفو أعْبَدُوا لهم لَحكُم من كدو جَير 5 وو 0 4 هدذهىء 
نَاقَة سه كم ا ايد مَدَمُوهنا حشرا أرض اكه ول تمسو ها فأ ١‏ 


أليِعٌ) [الأعراف: وذة وقال عز من قائل : (وإل مدير ماهم شيم كل يقر 


2 


00( رواه البخاري فى صحيحه (كتاب التفسي ر/ باب : : ( ودا ولا سواعا ولا يوت وَيِعُوقٌ) برقم : )). 
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ك0 

عدوأ أللَهَ نَهَ ما تحكم من إِلندٍ ا" هد جآتحكم بَيَنَكَة يكف رَيَحكُم فَأوَهُوا 

أحكيل والميرارت ولا بَحَد ما كاش أضيَة هم لاقي ذواف لاض ينه 

0 لحك حر لم إن حدم مُؤّمنيت) [الأعراف: 40]ء فكل الأنبياء 
بعثوا بالتوحيد كما تقدم . 

ولما أرسل الله نبينا محمد وَيوْكسر تلك الأصنام بعينها التي عبدها قوم نوح عليه 

السلام» والتي توارثها المشركون» وغيرها من الأصنام» وقد أرسل إلى قوم يتعبدون 

ويحجون ويتصدقون ويحبون الله ويذكرونه كثيراً ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 

وسائط بينهم وبين الله يقولون: نريد منهم التقرّب إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده 

مثل الملائكة» وعيسى, ا وأناس غيرهم من الصالحين ؛ قال تعالى: ( ل 


- 


ا يت أعدُواين ذويهه ليسا مَانمبة هُمٌ إلا لِمَرِبوآ إل أله رُلَوَح 


_-_- 


-ٍِ 


إِنَّ سه يحَكُمْ بَيْتَهُر في مَاهُمْ فِيهِ فِيِهِ يلوت الوا اا 0 
[الزمر: ] . نوك ليه نبينا محمد وَيَووُدين أبيهم إبراهيم عكإةٌ . وأخبرهم أن 
هذا تقر عق له وجدة: ولاايض اع ننه قي لكين الله ف لا لملاقة مقومين. ول 
لنبي مرسل ولا غيرهما . 

قال تعالى آمراًنبيه محمداً 8# : (كل إِيَه أ مرت أَنّ أغبد أَلَهَ مخلصا لَه أ أَلذِين * مر 

لذن أكون وَل الْمُسَلِمِينَ * لإ > لَمْافٌ إِنْ عضي 0 ل أله أَبلُ حيصا 
دينى + ََعبِدُوأ ما سُِمَ دن ذ وني كَل إن اتسين الَذِينَ حَسرواأ لش وين ياي 
دَلِكَ هو للْْسَرَانٌ ألْمَبِينَ) [الزمر: ]١5-١١‏ 

12 111ا100ظ2/ 
إلاهوء ولا يحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هو» وأن جميع السماوات 
امووائين وات واي ابرح رار 
والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ( قَلْ من يَرَرْفَُكُم من ألسَمَكهِ وال 


ره 7 المي 


سه 2 2 )0 و1 2 رم الرماس 
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ةو 5 1 ىن 2201 70 م َم عي م 


لَه فقل أفلا كَنقَونَ) [يونس: ]"١‏ . كم : ( ق قل لمن الأرض ومن 


عع دس 7 ذ ا م هتا ع 772 م َم 0 

فيهسا إن 1ج م مقو الات ٍ قل من رَبٌ لسَموات 
الس بر م ا ولو و 700 ير عام 1 سس ار 
لسسع ور ورب العسرش العم * سقو[ قل أفلا لتقورت # قل من بد ب 


وس دم 22 


حكل شىءٍ ا وي ف :ل 26 
تسحرويت) [المؤمنون: : 49-44]. وغير ذلك من الآيات . 

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يدخلهم في الإسلام» وعرفت أن التوحيد 
الذي جحدوه هو توحيد العبادة؛ بأن لا يعبد إلا الله ويكفر بما يعبد من دونه من 
الأنبياء والملائكة والصا حين والمقبورين وغيرهم ٠‏ وعرفت أن رسول الله وَيْوكُ قاتلهم 
على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده» قال تعالى : ( وَأَنَ لْمَسَجِدَ لله 
قلا ترعوأ مم أله أُحدا) [الجن: .]١14‏ وقال سبحانه : ( لم معَوة لَلنْ لذن يدَعُونَ من دونه لا 
ف بون لهم بَِوَء إلا سل كه إل ألْم] َمل لِبَلمَ فاه وماهو يلخد وما دعاة أ “ رن إِلّا في صَكلٍِ) 
[الرعد: .]١5‏ وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله للّه» والنذر كله 
لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله» وعرفت أن 
إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام؛ وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو 
الأولياء لايريدون إلا شفاعتهم ‏ والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. 
عرفت حينئل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون . 

وهذا التوحيد هو معنى قولك (لا إِلْه إلا الله) فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه 
الأمور سواء كان ملكاء أونبياً» أو ولي صالحاًء أو شجرة:؛ أو قبراً» أوجنياء فإن 
مشركي العرب لم يريدوا أن الإلّه هو الخالق الرازق؛ فإنهم يعلمون أن ذلك هو 
الله وحده كما تقدم. وإنما أرادوا بالإله : الذي يقصد بالعبادة» فأتاهم النبي 1206 
يدلعوهم إلى كلمة التوحيد (لا إِلَّه إلا الله) وأن يكفروا بما يُعبد من دون الله فأبوا عليه 
ذلك. وجرى ماهو معروف من نصر الله نبيه عليهم . والتمكين لدينه في الأرض » 
كما بِيّتُ ذلك في كتابي «سيرة المصطفى 9# »230 . 


- هو فصول فيما صمح من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وذكر اهتمامه بتوحيد الله‎ )١( 


مقدمةالطبعة السادسة سيم 

إذا علمت ذلك» وعلمت الشرك بالله الذي حرّمه الله أشد من تحريم الزنى وقتل 
النفس التي حرم الله والذي قال الله فيه : ( إن أله لا يصَفر أن شرك بدء ويعفر ما دون ذَلِكَ 
لِمَن صق وَمَن شرك بألل ققد أفتركة إِثْما عَظِيمًا) [النساء: 157]. وعرفت دين الرسل 
من أولهم إلى آخرهم» الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما وقع فيه فئاه”١)‏ 
من أمة محمد وَلْكُ من الشرك. وضممت إلى ذلك قوله ويك : «لا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبّدَ قبائل من أمتي الأوثان»”"2. وقوله 
: «لا تقو تقوم الساعة حتى تضطرب ألياث نساء دوس على ذي الخلصة» وذو 
الدخلصة : : طاغية دوس التي كانوا يعيدوةا فى اناه وقوله ليه : «لا يذهَتٌ 
الليل والنهار حتى تعب اللاث والعزى)9' . 

إذا علمت ذلك أفادك فائدتدن: 

الأولى : الفرح بفضل الله وبرحمتهء قال تعالى : ( فَلَ يَِضصْلٍ أَّهِ وَمَيو مدَلِكَ 


فلمقفرحوا هو عر حار مما حسون) انون : 04]. 


الثانية : الخوف العظيم من الشرك, فإن سادات الأولياء خافوا منه كمثل نبي الله 
وخليله إبراهيم ويه فقد قال الله عنه أنه دعا ربه بقوله : (وَأحَشْبن وبق أن سبد الْأضنَاء) 
[إبراهيم: 76]. وكذلك نبي الله وخليله محمد وَل فإنه كان يدعو في بر صلاته : : «اللهم 
إني أعودٌ بك يِنَ افر والقفِْء وعَدَابٍ القَبِْ »'*». وخصوصا] أن الله قصيّ علينا في 


-2 وإفراده بالعبادة» والحرص على هداية الناس وذكر أيامه وغزواته وسراياه. وأخلاقه الرفيعة» وشمائله الفاضلة: 

وهو مقتبسٌ مما كتبه العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقي كرد » وكتب العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني مع ترجيح اجتهاداته رحمه الله في تصحيح أحاديث ماسوى الصحيحين . 
أسأل الله العظيم أن ييسر طباعته قريباً. 

)000 أي : جموع كثيرة. 

(؟) صحيح : رواه أبو داود في (الفتن والملاحم/ ذكر الفتن ودلائلها: ؟4705). 

(6) متفق عليه : رواه البخاري في (الفتن/ باب : تغيٌّر الزمان حتى تعبد الأوثان: : 117) واللفظ له- ومسلم 
في (الفتن : 719/) وفيه: (. . حول ذي الخلصة» . وكانت صنماً تعبّدها دوسسٌ في الجاهلية: بتبَاله. 

(4) رواه مسلم في (كتاب الفتن: 07199 . 

(5) صحيح الإسناد: رواه النسائي في (الاستعاذة/ الاستعاذة من الفقر: 1551 0). 


مقدمةالطبعة السادسة 


القرآن الكريم عن قوم موسى عُدّإرٌ مع صلاحهم وعلمهم» وأن الله فضلهم على أهل 
زمانهم» بدليل قوله تعالى : ( يب شيعيل أدْدروا نم الى أنعدْتُ عَلتَكْر وَأَيْ فَصَلفَكم عل 
لْعَلَيينَ) [البقرة: 417]. مع ذلك طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم إِلَها غير الله يعبدونه. 
كما أن للمشركين آلهة يعبدونهاء قال تعالى : ( وَجَنْورْئا بَبَوَ إِسَرَّءِيلَ البح فَأَنَا عل قوم 
ا 6 سمه سب عر سس تت ال م وى م د سد ل 22خ ب 
يَعكفون علخ أَصِتَارِ لهم فَالْوأ يلمومى أجعل لنا إلنها كما طح َالِهَهُ فَالَ إِنَكم قوم يَحهَنُونَ) 
[الأعراف: 1178 . يعنى : تجهلون عظمة الله وما ينبغى أن ينزه عنه من الشريك . 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه جعل لكل نبى عدواًء والدليل قوله تعالى : 
( وكَدَِكَ جعَلْنَا لكل بي حَدُوًا سَينِْينَ إن وَالِْنَ يوج بَعَصّهُمَ إِلَ بَعضٍ يُحَرفَ الول 
20 رم 2 
عور وَلَوْسَاءُ ربك ما ملو فدرَشم وما يفترُف رك ) [الأنعام: .]1١7‏ وقال تعالى في الحديث 
القدسي : «إننى خلقث عبادى حنفاء كلهم . وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ) وحرّمت عليهم ما أحللثُ لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاناً»”''؛ إذا علمت ذلك كله. عظم فرحك بفضل الله وبرحمته» وزاد خوفك من 
طرائق الشياطين في صد الناس عن سبيل الله» فقد قال إمامهم إبليس لربك بيك : ( قال 
يمآ أعويتتِ لَأفعدَنَ لم وِرْطكَ الْمْسَئّقِي * ثم لهم من بن يم وَمِنْ سلفم وَعنَ أيْمنوِمْ ون 
ود عيذ دي ع تس ْ 
تايلهم ولا جد أ رهم شكريرت) [الأعراف: 017 17]. فقد قعد إبليس وجنوده من الشياطين 
على الطريق الموصلة إلى الله ومعهم فصاحة وتزيين وشبه» فالواجب عليك أن 
تتعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين . 

ولا تخف ولا تحزن إذا أقبلت على الله؛ وتوكلت عليه» وأصغيت إلى حجته 
وبيناته ( إِنَّ كيْدَ ألسَّيِطن كن صَعِيقًا) [النساء: 5/ا]» و( ومن سَوَكلٌ عل أللّه فهو -حسبةة) 
[الطلاق: “] أي: كافيه» والموحد الواحد يغلب ألفاً من علماء المشركين» قال 
تعالى : ( وَإن ندا الْعللبون ) [الصافات: .]1١17/‏ فجنئد الله هم الغالبون بالحجة 
000( رواه مسلم في (الجنة : اا قال في السان العرب»: فاجتالتهم الشياطين» أي : استخمّتهم فجالوا 


معهم في الضلال» وجالٌ واجتالَ إذا ذهب وجاءء ومنه الجولان في الحرب» واجتال الشىء إذا ذهب به؛ وساقه. 


مقدمة الطد لطيعة السادرسة 


طنة 
واللسان» كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما الخوف على المسلم 
الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح . 

وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ( يَنَِددًا لْحلْ سَىْءٍ وهدى ورحمة ودشرئ 
لِلَمَسَلِمِينَ) [النحل: 584. فلا يأتي صاحب باطل بحجة أو شبهة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانهاء كما قال تعالى : ( وا توبك بِمَسَلٍ إِلَايحدْددلك بِالْحقّ ولْحسَنَ 
سيط ) [الفرقان: 77]. قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أن تعلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أمور خالفهم فيها رسول الله 
» فإن ذلك من أهم المهمات التي وردت في الكتاب والسئة الصحيحة» وذلك 
لتحذر منهاء ثم تحذّر منهاء وتكون معرفتها زاداً لك وسلاحاً في وجه المشركين . 

فلقد كان البشر قبل البعثة المحمدية في جاهلية وشرء ثم أتى الله سبحانه بهذا 
الخير العظيم (دين الإسلام) كما روى البخاري ومسلم - واللفظ له عضر عيبن 
اليمان قال : كان الناس يسألونَ رسول الله يعن الخيرء وكنثٌ أسألَهُ عن الشرٌ 
مخافة أن يُدْرِكني» فقلت : لمجو يي ديف فجاءعنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير شتٌ؟ قال: «نعم» فقلتُ: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ 
قال: «نعم. وفيه دَخَنٌ» قال: قلت: وما دَحَنْهُ؟ قال :"قوم" يستنُونَ بغيرٍ سني : 
ويهتدّون بغير هّدبي» تعرك ونم ودكرا ملك هل بعد ذُلكَ الخير من شة؟ قال : 
انعم ذُعاةٌ على أبواب جَهِتَم. من أجابَهُم إليهًا قذقُوه فِيهًا؛ فقلثُ : يا رسول الله 
صفهم لناء قال: «نعم, ٠‏ هم قوم من جلدَينا. ويتكلّمون بألسيَينا» قلت : فما ترى 
إن أدركني ذلكٌ؟ قال: اتَلزم جماعة المسلمين وإمامَهُم» فقلت : فإن لم يَكنْ لهم 
جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال : «فاعتزِل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعضّ على أصل شجرَةٍ 
حتى يدر كك الموث؛. وأنتَ على ذلك)7"' . وفي رواية أخرى لمسلم (81/86): 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في (المناقب/ علامات النبوة في الإسلام: 22307 ومسلم في 
(الإمارة: 1 )). 


مقدمة الطيعة السادسة 
هنة 


«#يكون بعدي أئمة لا يهتدون بِهَدَايَ . ولا يسسون بِسُنْمَي : وسيقَوٌم فيهم رجال 
تُلُوبجُم قلوبُ الشياطينٍ في جُْمَانٍ إنس» . 

فالجاهلية كانت قبل البعثة وقد يتلبس الإنسان المسلم بشىء من صفات الجحاهلية. 
فيقال فيه: «إنك امرقٌ فيك جاهلية»”'2. وكمثل الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والنياحة على الميت» ويأتي الكلام على ذلك في أبواب الكتاب بإذن 
الله؛ وهذه لا يكفرصاحبهاء فهي من أبواب الكبائر» أما التي يكفر صاحبهاء فمثل : 
دعاء غير الله» وطاعة العلماء والحكام في تحليل ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله . 

ويأتي الكلام على هذا مفصلاً بمشيئة الله ويعرف كل من النوعين المكفر وغير 
المكفر بالدليل الشرعي من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم . 
الأدلة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية: 

وساب فمنها قوله تعالى : (وَأَرَلنَ لِك الكتنب بالْحقّ مصّرّقًا لما بت 
يديد ون عو ا أدَّدُ وَلَا مَيَسِعٌ أهواء هُمْ عَمَا 
جَاءَ لك مِنَ ألْحَقّ اي لكل جع َعَلنَا نكم د رْعَة وها و لو شَءَ أنه لَجَمَكَ 0 أمَهُ جد 
عو د كََمتجُوأ ألْكَيوي إل مه مَرحِعْحكُمَ جَيميهًا فِِيَكَكُمْ يما ُثرٌ 
فيه حَْئلِفُونَ) [المائدة: /5] . 
وقوله تعالى : ( وَآنِ حي يم يمآ َل َه كاحي وهم وَأحدَرَهُ أن يفْهمُوْلق 


0 كد 
بل أ 


عع 10 
لَه أن يصِيبهم بِبَحَضٍ ددهم وإنَّ ثرا ين 


> م مات و مروىم 254 


عَنْ بَعضِ مآ أَنلَ أله ليك إن مولأ مااع أ 
لئاس لَفْْسِفُونَ) [المائدة: 44]. 

وقوله: (فَلِدَِلَ ادم وك وََسَمَقَمَ ‏ حكما ورت و1 يح َوه وَل َامَدثُ 8 
أله د ا + أله ريا ررض نانك رلك انط أَعَملكمٌ 
حججة يدن وددت كه أَهيَحمم يبه َيه ألْمَصِررٌ) [الشورى: .]١١‏ 
وقول دهعل ك1 َو ين لمر بهاولا توآ لين لا يَلَمُونَ) 


و 
رف 


. قاله رسول الله كل لأبي ذرء وتأتي القصة في المسألة [65] من هذا الكتاب‎ )١( 


مقدمةالطبعة السادسة 


هنة 


[الجائية: ]١4‏ . 
فنهى الله تعالى نبيه يلقن يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ويدخل فيه (كل من 
خالف شريعتهء وأهواؤهم هو ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم 
الظاهر.ء الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابخ ذلك. فهم يهوونهء 

وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه)0' . 

وقال الله تعالى : ( يَتأَيُها اديت ءَمَموأ لا مَُولُوا وعصسا وفُولوا أنظريا وَأسَممُوا 
وَإأكدفري> عََدَابٌ ليم ) [البقرة: .]6١4‏ ( رعِنحا) حافظناء من راعيته إذا 
تأملته وتعرفت أحواله» وكانت اليهود تقوله لرسول له وي تشبها بالمؤمنين: 
وهو بلغتهم سب بالرعونة» فينوونه» فنهى الله عنه المؤمنين”'" . 
بيان سوء عاقبة من اتبع أهل الجاهلية: 

جاءت أدلة صريحة في بيان العاقبة الشنيعة التي أعدها الله تعالى لمن خالف 
أمره» وتشبه بأعدائه. ممايدل على قبح الفعل» كنا فته وم ةلدات : 

قوله تعالى : ( وَأن رَصَى عَنك الود ولا ألتصرَئ حَىٌ كيم وِلتهُمْ كل إرى مُدى أو 4د 
مد وَلَنِ أتَبَعَتَ أَهَوَآء هم بَعْدَ لى ج11 بودي 
.. ففي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد للآمة عن اتباع طرائق اليهود يم 
بعدما علموا من القرآن والسنة» والخطاب مع الرسول يَييقّكُ والمراد أمتد(”) 

وقوله: (وَلينِ أتَبَعَتَ أ أهواء هم ) . . ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد أهواء 
ضس ومن قر الي عابو لامح 


قال أبو العباس ابن تيمية كك : (ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع 


)01( «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» /١(‏ 84). 

() «التفسير الوجيز على هامش الكتاب العزيز) لكاتب هذه السطورء ص .)١5(‏ 
() انظر: «تفسيرابن كثير» عند تفسير الآية الكريمة . 

(5) «التفسير الوجيز؛ ص (77). 


مقدمة الطيعة السادسة 


هنة 
دينهم ) اتباع لأهوائهم. بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك" '' . 

ماس لوا اا مد د مَِكُم قر وأكْكَرَ مولا وَأوَلَدمًا 
تتا ملستت كد حكما ألنقنقع ارك ين كم لهم 


0 -_ 
ل ىس 27 


و لمعه 2 ضوأ أُوْلكِيكَ حيط ت أَعْملُهُح في الذي والاضِرَة وَأ كلك هُمْ 
رَونٌ) [التوبة: 14] . 


5 هج جات جرت نر و م مى 


قال أبو العباس ككرَنْةُ : ثم قوله : (فَسْتَمتَعَم ) ( وخضتم). خبرٌ عن وقوع ذلك في 
الماضي, وهو ذةٌ لمن يفعله إلى يوم القيامة؛ كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين 
عند مبعث محمد وَل » فإنه ذةٌ لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة)”"" . 
وصفا لمتشيهدن بما دفدد شناعة فعلهم: 

كما في قوله وب : «أبغض الناس إلى الله ثلا نه مُلحدٌ في الحرم» ومبتغ في 
الوسلام سّنة الجاهلية . ومُطْلِبٌ 7 امرىءٍ بفيوعفق ليهريق دمه70" . 
قاعدة كلية عامة: : أن هذه الأمة ستتبع سَدْنَ من كان قبلها : 

ودليل ذلك قوله ول ٠:‏ دلا د تقوم الساعة حتى تأخدٌ أمتي بِأَخَذٍ القرون قَبْلها : 


شبراًبشبر» وذراعا بذرا " فقيل : يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال : «ومن الناسٌ إلا 
أولنك؟»0''. وقول :ال 0 سَئَنَّ من كان قبلكم شبراً شبراًء وذراعاً ذرَاعاً 


حتى لو دخلوا جَِخْرَ ا 
وفي ذلك مسائل: 
الأولى : العلم بذلك . 


.)87-/.6 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ )١( 

,.) ٠١6-١١5 /١( (؟) «الاقتضاء'‎ 

فر رواه البخاري في (الديات/ من طلب دم امرىء بغيرحق : كرخ ا ) . 

(5) رواه البخاري: في (الاعتصام/ قول النبي وبوُك : التتبعنَ سَئَنَ مَنْ كان قبلكم» : 27114 . 
(5) متفق عليه : رواه البخاري - واللفظ له - - برقم (87/50). ل اا" ). 


مقدمةا لطبمعة السادسة 


الثانية : الحذ رالشديد من مشابهة المشركين في أي شيء . 

الثالثة : الخوف الشديد من أن يتشبه بهم من غير قصدء ففيه : 

الرابعة والخامسة : أهمية العلم» والخسارة العظيمة بفقدانه . 

السادسة : أنه وَيٌةيخاف على أمته اتباعهم » فلذلك قال ما قال على جهة التعيير 
والتوبيخ . 

السابعة: قوله مَك : شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» كناية عن شدة الموافقة لهم في 
الكفر والمعاصي» وهو خبر معناه النهي عن اتباعهم» ومنعهم من الالتفات لغير 
دين الإسلام . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ويلك : : امن تشبله قوم فهو منهم»”'. 

والتشبه يشمل كل شبه يكون في الأعياد والأخلاق والملابس والكلام وغير ذلك . 

وطن عبداته ون مونو ين العاضى قال ة جراف سول الله نعلي ثو 5 
معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تليّمها)('©2. وال مر يطول في 
هذاء ولعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

إذا علمت هذاء زاد حرصك على تعلم ذلك» وتعليمه» وتفهمه. وتفهيمه. 
خصوصاً إن علماء هذه الأمة الخاتمة حذروا من سلوك مسالك الجاهلية التكراء, 
بعدما رأوا ما وقع فيه فئام الناس من البدع والمحدثات» والتشبه بأهل الجاهلية 
الجهلاء» من الأميين والكتابيين» ووقعوا فيما حذَّر منه رسول الله وَل : فكان من 
نتائج ذلك تأليف الكتب المحذرة من الوقوع في ذلك» فألفت في ذلك مؤلفات 
عديدة» منها ما يتحدث عن البدع عموماًء وفي ضمنه التحذير من مشابهة الكفار. 
ومنها ما هو خاص بالتحذير من مشابهة الكفار . 

ومن هذه المؤلفات هذا المؤلّف الذي بين يديك, وهو «مسائل الجاهلية التي 
)١(‏ جسن صمحم : زول أن ذارة تن (اللبانين فى لتبرن القورة 4 اه 03 


69 رواه مسلم: فى (اللباس : + *60) والخصدرة نبات يصبغ به وقد عصفرت الثوب». فتعصفر . 
انظر : «لسان العرب» مادة: «عصفر». 


مقدمة الطيمعة السادىرسة 


هنة 
خالف فيها رسول الولو أهل الجاهلية» ألف أصله الإمام العلامة المجدد : 
أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب كَْبَنْةُه وتوسع فيها على هذا النحوء علامة 
العراق : الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبدالله الألوسي رحم الله الجميع . 

ولأهمية هذا الكتاب وأصله» رغبت في التعليق عليه ونشره» لعل الله تعالى أن 
نفع به المسلمين» وأن يجعله ذخراً لي ( بوم لا ينف مَالُ وا نون * ِلَّا من أق َيِقَب 
سليم ) [الشعراء: لى 49]. . وفد قمت بتخريح الأحاديث والآثار قدر الإمكان. 
واعتمدت ترجيح العلامة محمد ناصر الدين الألباني 5 يعْرْةُ في تصحيح أحاديث 
ما سوى الصحيحين» وجعلتها في الهامش بشكل مسود: صحيح أو حسن أو 

وهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب المهم . 

ومن رأى فيها شيئاً من الخطأ فليبادر إلى نصيحتي مشكوراً» بأن يبينه لي 
وليكن رائده في هذا المجال وغيره النصح والإرشاد والتواصي بالحق» ورحم الله 
عبداً دلني على خطئي. وأهدى إلىّ عيوبي» وليكن النصح مقروناً بالدليل من 
كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة» وجزاه الله خيراً. 

( ني مزق أذ كر يده نعَمَنَكَ ألَىَ أَنْسَرَءَ سنت عل وَعك ولد وَأ عمل سكا كه 
وَأصَلِحَ لى ف دريو إن يت ليك وَإِيْ مِنَألْمُسَلِينَ) [الأحقاف: .]1١‏ 


و سيب 77 


كنه 
بويت 
0 
السبت:1١/‏ ١٠/537١اه‏ 
ص.ب 77557717 الرياض ١١7171١‏ 


06 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب كاده 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل 
الإمام العلامة محمد بن عبدالوهاب كه 


© هو الإمامٌ العلامةٌ المُضّلحٌ» أبو عبدالله محمّدٌ بن عبدالومَّاب بن سُلِيمانَ 

0 يه في بَلْدَة ل بيار ابل بك (1110] مين سور 
المُصطفى ,َي في بيتٍ بيت عِلمٍ ودين فقد كان والذه ال* 0 بخ عبدالومّابِ (ت 1101) 
قاضي العيَيّة ومفتيها. كان فده هُ الشيح سُلِيمانُ (ت )٠ ٠7‏ قاضي نجدٍ عامّة 
ومُمتيها . 

© بدأككا ته في طلب العلم مُبَكُرَا »قد حفط القرآقبلالعارين مر 

8 حدس بيه تيناين العلوم» : م استأذته في الحُروج إلى الحجّء فحج 6 
قصدّ المدينة النبويّة» تُمَ عاد إلى الْعْييئّة: ؛ وأكمل القراءة على والده. 

» ثم سافرٌ بعد إلى مكّة والمدينٍء وَأخذ, يتَرَدّدُ على علمائهماء فكان ممن 
أفاد منه الشّيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف التُجديٌ نزيلٌ المدينة التبويّة » والشيخ 
محمّد حياة السندىٌ (ت .)١١76‏ 

© ثم عاد مرّة أخرى إلى العيَيَنَةء وقرأ فيها على والدهء وبَدَأْ دعوته؛ حَيْتُ 
دعا إلى التّوحِيدٍ وَالتَّمَسّكِ بالكتاب والسّنّةِ» على ما كان عليه سلف الأمة رضوان 
لاا يديب دري ااا اد رسييو 

ثم رحلّ إلى العراق» وكان يَتَرَدَدْ فيها بَيْنَ البَصْرَةٍ والزّبيرء وَأَحَدَ هُناكَ عن 

او با 


)١(‏ تقع العيينة شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسيرة ٠(‏ 1) كيلومتراً تقريباً 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب 2 


رمك 
© ثمَ لمّا أرادٌ العودة إلى بلاده مرَ يِبَلَدِ الأحساءء وَنَرّل هناك على الشّيخ 

عبدٍالله بن محمد بن عبدِاللّطِيفٍ الأحسائيٌ: وأقام عنده يتَلقّى عنه العِلم . 

© ثمَ رجع إلى نجدٍ ونّشط في دعوته إلى الله تعالى» آمِرًا بالمعرو» ناهيًا 
عن المُنكرء مُجاهِدًا في سبيل الله بكلّ ما يملك. فأحيا الله على يَدَيْهِ سْئَنَا قد 
نُسِيث» وثُرِكَ العمَلُبهاء وعَمَالتَوحيدُ أرجاء كثيرة من العالّم الإسلاميٌ . 

© تَتَلْمَدَ على يَدَيِ الشَّبخ طلبةٌ تُجباء امكواييد غلماء احا وسار واعلن 
درت الدعوة إلى الله. نَم اللهتحَالى بهم » ومن هؤلاء : أبناؤه : الشّيخُ عباللوات 
2464© والشَمِحْ > خُسَينٌ(ات 017546 والشَّبحُ علييٌ (آت 110)» وحفيدٌه الشّبخ 
عبدالرّحمن بن حَسَن (ت 1780), والشّيخَ حمدٌ بن ناصر بن مُعَمَّرٍ (ت ,)١7575‏ 
والشّيخ سين بنُغَنَامٍ ات 0017170 والشّبحُ عب ةٌالعزيز زالخُصَّيُ (ت17717). 

فنصيو لمن متعم بن تعره كه أمير الدرعية دعوة التوحيد التي قام بها 
الشيخ كُبنُْ تعالى» فكان الخير العظيم» وانتشرت دعوة التوحيد بفضل الله 
وتأييده للإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله . 

© كان ذلك من أكبر أسباب نجاح جهود الشيخ ككنْةُ إضافة إلى الصبر 
وتحمل الأذى في سبيل الله» والحكمة والموعظة الحسنة . 

© استمر الوضع هكذا حتى بعد إعلان الجهاد بالسيف عام /19١١ه؛‏ وإزالة 
القبور والأوثان التي تعبد من دون الله بالقوة» قال تعالى : (لَمَدَ أَرَسَلْنَا رَسَلْنَا البيَنَتِ 


2 ويم 


وَأ لنا مهم الكتب وَالْميرَات لِيفُوم آلنا ناتك لفل واد اللي فم ان سوه 
7[ 0001 93 لَه وى عَزِيرٌ ) [الحديد : 06]. 
© جد الشيخ كَُنْةٌ في الدعوة والجهاد. وساعده أنصار التوحيد من آل 


سعود» بحب ال 7 


- هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب «الإمام محمد بن عبدالوهاب _- دعوته وسيرته)‎ )١( 


ك1 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب يانه 


8 


© ألّفَ الإمامٌكْآثةكتبًا ورسائلَ كثيرة» قامث جامعةً الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة بجمع أكثرهاء وطبعها على تُمَقَتِهاء وتوزيعهاء فكانث أكثر من عشرة 
مُجَلَّداتِ . 

ومن هذه الكتب : 

كتاب” لتحي ّي هو حَق ا على العييي!؟. 

* كشفث الشّبُهات . 

الأصول الثّلاثة . 

* مختصرٌ زاد المعاد. 

* مختصرٌ السّيرة . 


© ألم بالشيخ ككُدة مرض شديدٌ في أواخر شهر شوال عام 7١11؛‏ واستمرٌ 
و 


مَعَه المَرّض حتَّى توفاه الله تعالى في أواخر شهر ذي القعدة من العام نفسه. كُأَثم 


رحمة واسعة . 


ل 


1 


3 


ب 


- لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كُارَِةُ » الطبعة الثالثة 416 ١ه‏ - طباعة رئاسة إدارة 
)١(‏ وقد قام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي كاده بشرحه شرحاً لطيف وذلك في كتابه 
«القول السديد شرح كتاب التوحيد». وقمت بالتعليق عليه في ذي الحجة عام ١57١هء‏ وهو 


ترجمة موجزة للشارح العلامة محمود شكري الألوسي كته 


ترجمة موجزة للشارح العلامة الشيخ 


0 هو أبو المّعالى محمود شكري بن عبدالله بن محمّد بن أبى الثَنَاءٍ الألوسى . 

© ولد كْبَتْكَفَى /١9‏ 9/ 1117/7 ه فى بغداد من بلاد العراق . 

© نَشَأ يرنه في بيتِ عِلم ودين» فقد كان كثي من أسرته علماءَ وأدباء. فأبوه 
عبدالله (ت ١0١‏ )كان عالماء وكذلك 0 أبو الشَنَاء ميحمود صاحبٌ روح 
المعاني»؛ وإِنْ كان عنده شيءٌ من البدّع» فالله”يغفر له» ومن هؤلاء عمُّه تُعمان 
خيرٌ الدّين2'7 صاحبٌ اجلاءِ العينين»» فقد كان خيّراً دَيّنآً عالماً وقوراً. 


2 


بَدَأ أبو المعالي كرَنُهِ فى طلب العلم في سن مُبَكرَة جدّاء فأخذ عن أبيه 
ع _. م 0 0 0 0 عن عه م 
مبادىٌ العربيّة والخّطء تم بعد وفاة أبيه كمّله عَمُّهُ خيرُ الدّين فأخذ عنهء كما أذ 
عن مشايخ بلدو. ومنهم الشّيحْ إسماعيل بن مصطفى . 
0 5 2 57 7 
© أُللفَ أبو المعالي كِكأئه مؤلّمَاتِ كثيرة نافعة إن شاء الله » ومن هذه المؤلفات : 

٠.‏ يي سا و. ود كى - ووه 5 الت و مها سم 
* فتح المئان. وهو كتاب أتم به منهاج التّأسيس في الرَدّ على داوّد بن جرجيسن 
: ٍ : 9 ل يي 0 

و 
* بلوٌ الأرتب في معرفة أحوال العرب . 
شرح مسائل الجاهِليّة» وهو كتابنا هذا . 


شرح منظومة عمود الدََّ للسنية: 


000( لا يجوز التسمية ب «خير الدين» ونحوها لما فيها من تزكية النفس المنهي عنها . 


ترجمة موجزة للشارح العلامة محمود شكري الألوسي كآنه 


ظنة 


©» لقد كان الشَّيحْ يرنه على عقيدة ومنهج السَّلفِ الصالح رضوان الله عليهم. 
يظهرُ ذلك جليًا في مؤلّفاته»؛ وخاصّة في «شرح مسائل الجاهلية» و «فتح المنَّانِ) . 


و 


© توافي أبو المَعالي كْلَدْةّفي 5/ 70١ ٠‏ هعلى أثر مرض ألم به في أواخر 


شهر رمضانَ من العام نفسهء نسأل الله تعالى له الجنة والنّجاةَ مِن التّارِه وجزاه 


على ما قدّم ( م 1 للمسلمير م خيرَ الجزاء . 


33 
2 
2 


مقدمةالعلامةالألوسه ى َه 


5 


سحسات يللين وجري ال أل شري الاين حل 


ل محمود شكري الألوسيئٌ البغداديٌ 
ا له و 00 وَأناله من الخير أْمَلهُ-: إن وقَفْتُ على رسالة 
صغيرة الحَجمٍء كثيرة © الفوائِه تشتملٌ على نحو مائة مسألةٍ ين المسائل الي خالف 
بها رسول اوقل أهل الجاجاية بن لمي والكابين: مر رماي 
نَل لبها ين سلطان ولا يدت عن نبي من اين لها الإمامٌ العام العالامة, 
القدوة الفهّامة م مُحبي السّنّة السّبئّة ومُجَدَدُ الشريعةٍ النَبوِيَّة» مُحَدتْ عَصره. 
وحافظ دهره تذكرة التّلفء وعمدة الخَلف أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب 
النجدي الحنبلي» , تَعْمّدَهُ الله تعالى برحمته» وأسكئه فسيح جَنَيِهِ. 


.0 عور و 


بيد أنَ مسائلٌ تلك الوّسالةٍ في غاية الإيجازء بل كادث تُمَدُ من قَبِيلٍ الألغاز» قد 
عبر عن كثير منها بعبارة مُجْمَلَة وأنّى فيها بدلائلَ ليست مشروحة ولا مُمَصّلَة: 
حتى إن من ينظرُها يظنٌ أنها فهرمٌ كتاب» قد عدت فيه المسائلُ من غيرٍ فُصولٍ 
دلا أبواب» ولاشتمالها على تلك المسائلي المهعَةٍ: الآخذة بيد المتَمَسّكِ بها إلى 
و 0 لين ٠‏ ويكشف مُعْضَلهاء 
يجاز مُخْلُ؛ ولا إطناب مُمِلٌ: مُقُتصِراً فيه على أوضح الأقاويلء ومُبِيّناً 


مقدمةالإمام محمد بن عبدالوهاب كآنه 
ما أورّده مِنْ بُرَهانٍ ودليل» عَسى الله أن يَنْمَع بذلك المُسْلِمِينَ» وَيَهْدي به مَنْ يَشاءً 
من عباده المَتَقَينَ : فيكونَ سَبّباً لواب ب مرا جا والآأمن 
مِن أليم العذاب» وما توفيقي إلآ بالله, ء عَلَيّْهِ تَوكَلتُ وإ إليه أَنِيْتُْ 


00 


هذه مَسائِلٌ خالف فيها رسولٌ هيما عَلَيْهِ أهلّ الجاهليّة الكتابييْنَ والأمَيَيْنَ 
مِمّا لاغناء لمُسْلِمِ عَن مَعْرفتها . 
وَالْضدٌ نظي * حي الْضْد وَبِضِدَّها تَتَبكِنُ الأشياء 


0-0 


وَأْهَحٌ ما فيها وَأَسَةُ ده حطرأء عَدَمْ يمان لق يما جاء به سول ل ٠‏ فإِنِ 
انضافٌ إلى ذلك اسْتَِحْسانٌ دين الجاهليّة والإيمانٌ بو» تَمَّتِ ين َعَكَ الخشارة والعياذ بالله 
تعالى» كما قال عَدَّ ذكُره: ( وألَذِيح عَامنُوأ يبنل يكوا أ به ويك هُم 
لْحَسِرُونَ) [العتكبوت: ؟07]. 


2 
9 
كع 
3 


[1] إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالى 


الصسألة الأولى 


أنْهم يَتَعَبَّونَ بإشراكِ الصَّالِحينَ في عبادةٍ الله تعالى, وَيَرَوْنَ ذلك مِنْ 
تغظيم الصَّالِحينَ الذي يُحِجُةُ الله ويُريدونَ ‏ أئضاً - يذلكَ شفاعتهم؛ لِظَنْهم 


أنهم يُحِيُُونَ ذلك 
كما قَالَ تعَالى في أوا ائل «الزّمر) [1-؟] : (إنَا أرْنا إَِكَ الحكتب بالْحى تأعبد 
لله م 0 ازيب * 7 لايد 9 وو 


لي لش واليت ا 5-6 


ا م ج رورس 0 ا 


مآ 
4< 
اع 
٠‏ جع" 
0 
5 
0 
م 
2 
23 
3 
م15ه ‏ 
6 
5 


ولأ يمفعهم ويفوورت 
ولي شفعكة: دمر 7 


ولو اطع سا عقت نهار افر فأتى بالإخلاص» وأخبرّهم 
أله دِينُ ال الذي لا يُبَلُ من أَحَدِ سواه وأنَّمَنْ فعَلّ ما استَخسَنواء حَرَمَ الله عليه 
الجَنّق ومأ واة الْثّارٌ. 

وهذه المسألة هي الدينٌ كل وَلأجلها تف 2 َف النَاسُ بِينَ مسلم وكافرٍء وعندها 
وَقَحَتِ العداوة ولأجلها شرع الجهاد ؛ كما قال تعالى في «البقرة» :]١97[‏ 
( وَفئِلُوهُم حقٌَّ لاون ؤذئة وركون لون يير) . 
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]١[‏ أنهم متفرقون» ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة 
ا ااا ااا ااا ل 470110 
الشثانية 


أنهم مُتَفْرَقونَ» ويَرَؤْنَ السَّمُْعَ والطاعة مَهانَة ورّذالة. 

فأمَرَهُم الهبالاجتماعء وَنَهاهُم عَن 5 

فقال عرَّ ذكره : ( ينمه دين اموأ أذ تَفُوأ أَللّه تفَائه وَل نن إلا وانتم مُسلمون + 
واعتصيمو أ عَمَصِمُوأ يحَبَّلٍ أللَه يعاولا 1101 امت اللو عاء إِذ كنم أعداء أله بسن 

ُو كبحم نقمي و6 و د عل َه فرق ون ار فَأَنقدَكم عنها داك يبي الله 
كم يليو لعلك تَبستَدُو) [آل عمران: ؟١6٠-”١٠].‏ 

يقال : أراد ستتخانة يها ذكرٌ ما كان عر الأوس والحَزْرج مِنّ الخحروب التي 
تطاوّلت مائةً وَعِسْرينَ سََةَّ إلى أنْ أَلّفَ سْبِحانّه بينهم بالإسلام» فزالت الأحقادء 
قاله ابن إسحاقّ. وكان يوم بُعاث آخرٌ الخُروب التي جرت بينهم» وقد فصّلَ ذلكَ 
في «الكامل» . 

ومن النّاسِ من يقول : أراد ما كان بَيْنَ م* ا 
العريض » ومنه حر ب البسوسء كما تقل عن الحَسَن تي 

وَقَالَ تعالى: ( نوأ َه ما سْتَطعم وأسْمَعُوأوَأَطِيعُوأ) [التغاين: ]١7‏ . 

إلى غيرٍ ذلك من الآيات النَّاصَّةَ على لهي عنٍ الاستبداد وَالتَموْقٍ وعدم الانقياد 
والطاعة مِمّا كانَ عليه أهلّ الجاهليّة . 


["] أن مخالفة ولي الأمر, وعدم الانقياد له عتدهم ‏ فضيلة 


الشالئة 


أن مُخالفة وليّ الامرء وعدم الانقيادٍ له -عندهه - فضيلة, وبعضهم يجعلهة 


فخالفهم التي في ذلك . وأمّرهم بالصَّبْرِ على جوْرٍ الؤلاة والسّمع والطاعة 
والتّصيحة لَهُيْ وَغَلَّظ في ذلك وأبدى وأعاد . 

وهذء الثلاثٌ هي التي ورد فها ما ني | 0 : قيرضى لكم ثلاث : 
أن تعبدوه ولا ند تش ركوا به شيئاً: وأن تعة تَعْتصِموا بِحَبلٍ الله جَمِيْعاً وأن تُناصحوا مَنْ 
وَل الله أمرَ كم . 

وروى البُخاريٌ عن ابن عباس عن اَيَو قال : امن كرة » مِنْ أميره شيئاً 
فيصر فإنه مَنْ خَرَجَ مِنّ الشُلطانٍ شراً» مات ميك جاهليةٌ»7'" . 

وَروى - أَيْضا-عن جنادة بن أبي أَمئة. قال : دخَلنا على عبادة بن الصَّامِتِ وهو 
مريض» فقلنا : أضْلَحَكٌ الل حَدَثْ بِحَديتِ يَنْفْعْكَ الله“ به سَمِعَْهُ من رسول الله 
َب . قال : دعانا اليل باينا فكان فيما أَخُلَ عَلينا : : أنْ باينا على السّمْع 
والطَاعَةٍ في مَنشَطِنا َم هنا وعسّرنا ود يْسْرنا وأثَرَةِ عليناء وأنْ لا تُتازع الأمرَ أهله؛ 
إلا أن تَرَوًا كفْراً بُواحاً عندكم من الله فيه 0 


والأحاديث يكم بابي ولم يقع خَللٌ في دين اناس أو 

دنياهم | إل من الإخلال هله الوصبّة 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري 5 قول النبي ةلك : «سترون بعدي أموراً تتكرونها» : 
١67‏ واللفظ له ومسلم في (الإمارة: .)51/9١‏ 2 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في (الفتن/ باب قول النبي يلق : «سترون بعدي أموراً تنكرونها» : 
220 وبنحوه مسلم في (الإمارة: الالاة). ْ 


[:] أن دينهم مبني على أصول: أعظمها التقليد 7 


الرابعة 


دعت بون أعْظمُها التَّقليدٌ ؛ فهو القاعدة الكبرى لِجَمِيع 

كما ا قال تعالى ‏ :نا سود يق وي بوكر ال ا 
أُمّةٍ وناك رهم مُقَتَدُوت * ## قَلَ ولو قَعك امد مما وَجَدحٌ كد 
ءام َالو إِنَايما أَرُسِلْشُر بوء كفرُونٌ) [الزخرف : :1-1 7]. 

ىَِ مَرَهُمْ الله تعالى بقوله : : ( أتمعُوَأ مآ أَنزِلَ لتخم د مِن رَبك - ولا د ت َتَبعُوأ من دو نود أَوْلاءٌ 
للا ناد كَوُونَ) [الأعراف وا" 

وقالَ تَعالى : (وَإِذَا قِِلَ كم أتَبِعُوَأ مآ أَنْرْلَ الله الوأ بل َم مآ أَلِْيََاعَليِ ءي2]) , 
قال : 61س 2بلق ل بارت 5 رازه توق (لنر: ١7٠‏ ]. 

. . إلى غير ذلك ممًا يَدُلُ على أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا فى ربْقّة التّقليد؛ لا 
و0 لهم رأيّاء وَلَا يُشْعْلونَ فكرًا؛ فلذلك تاهوا في أوديّة الجهالة وهكذا 
كل مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهِم في أيّ عصر كانّ”"" . 
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)١(‏ وقد مشى على هذا المسلك الجاهلي من يفرض تقليد الأئمة والعلماء على المسلمين» ويقول أنه 
واجب شر عي » من المنتسبين للعلم والفتوى أصلحهم الله فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


[6] الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم 


التخامسة 


الاقتداءٌ بِفْسّقةٍ أهلٍ العلم وجُهَالِهم وعُبَّايهِم 

َحَدَّرَهُمُ الله تَعالى من ذلك بقوله : ( # يليا ادن امنا إن كيرا يرت 

وس ل سل ع جل صخي 7 م2 72 ا 7 1 
لْأْحبَارٍ والرهبان ليأ طون أَمُوالَ ألنّاس يا بطل ويصِدو مت عن سسجيل أَللَهُ) [التوبة : 


4] . 
وقال تعالى : ( يتأهلّ الحكتي لا تَمْلُوا فى دبيسكم غير الحقٌ ولا مَنبعوأ أهواء 
2 132 2-وروس 2ه ع عراس ث2 وس سلسم م 
قوم قَّد ضح لوا من قبل وأصسلوا حك يرا وصسلواعن سو أَلْسسِيل) [المائدة : /ا/ا]. 
8 ء 5 5 ور 2 اس 2 
... إلى آيات أَخَرَ تنادي بِيّطَلانِ الافتداءٍ بالفسّاق وَأَهْل الضلالة والغىّ» 
وذلك مِنْ سنن الجاهليّة وطرائقهمٌ المعْوجّة7"' . 


)00( قريب من هذه المسألة : المسألة الثانية والسبعون. 


[7] الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة 


السادسة 


الاحتِجاجٌ بما كان عليه أهلّ القرون السَالِفَةِء من غير تحكيم العَفّلٍء 
وَالأخُذٍ بِالدليلٍ الصّحيح. | 

وقد أَبْطَلَ الله تعالى ذلك بقوله في «طه»[44- -05] : ( قال من نيكم يْمُوسَى #* قَالَ 
ريا الى أعطن كَل عَىْءِ حَلقَمُ مهمد * َالَ هما َال افون الْأوك * قَالَ عِلْمْهَا عند رَىَ فى 
كنب لَايِضِلٌ رَقِ وَلَا يَنَى * لِى َمل لحم الرْسَ مهدا وسَكَ كم ف 7 
و 2 مأك َلّخْرحنًا يد روجا من تَبَاتِ سق * 4 أوأرعوا أتمَك) . بالق 


اص 5 4د > ءءء مار عر لهس ل لل 2 6 ص 
وقالَ تَعالى في «القَصّصٍ» [57-3]: ( قَلَما جَآءَهُم مُوسَى _َِايَئَِا بت قَالُوأ ما 
هَدذَا لاحر مُفْترى وَمَا معنا يهندًا فة -اباينا الأوليد ٍ وقال مومئ رق عَلَمْ يِمَن 


خط روب يدرو 


جا بالْهُدع مِنْ عِندو وَمَن تَكونُ ن لم عنقبة الدَار ِنَم فيح الظييموب) . 


عه في سورة «المؤنين»01:- -0]: ( وَلَقَدَسَلتَاحًا إل موه فَقَالَ 

رءء مء 1 وكا قلا تقو 1 1 1 5 00 - 

عو عدوأ اه ما كرصن نإل ةد فلا 0000١‏ بن روأ ين ومو مادا | 

آآ#“- م 1 “7 2 وا 700 5 001 1 > 3 0 م آذ 

0 يد أن فصل سكم ولو َأ أله َال مكيَكةٌ ما سينا يبدا ءام : 
عرس به 


لمن عد ل ديس : حِنَّهَ فَريصوأ يو حو حِان ) . 


2 آلآ و 2 ار و َب 
وَقَالَ تعالى في «١ص")‏ [7-17]: ( وأنطلق الملا متهم منهج أن أمشُوأ وأصَيروا حك َالِهَيَور إِنَّ دا 


لشىء يراد #* مَامَهعنا يندا فى الْملَةِ الآخرة إن عدا 1 1 


َجَعَلوا مَدارَ اختجاجهم على عَدَم بول ما جاءت يِه المسْل أنه لم يَكنْ عليه 
أسْلافهُم ؛ وَلا عرّفوه منهم» انظ إلى سُوءِ مَداركهمء وَجمود قرائجهم. 0 
كانت لهم أعين ا ينْصِرِونَ بهاء وآذان يَسمَعون بها لعرفوا الحَقٌّ بدليله وانقادوا 


الح للم 


للتقين من غير تَعليله: رَمَكذا أخلافهُم وَوْرَآتُهُم قَد تَشابّهت قلوبهُم 


[1] الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم 


السابعة 


الاعْتِمادٌ على الكنْرَةِء والاحْتِجاجٌ بِالسّوادٍ الأغظم, وَالاحْتِجِاجٌ عَلى بُطْلانٍ 


الشَيْءٍ بقلَّةٍ أهله. 

أل التّعالى ضِد ذَلِكَ وما يطل ققَالَ ني «الأنعام؛ 117-11-1 : ( مَلِنتَطِعَ 
حر من يف الْرْض يلوك عن سيل لله إن يبون إلا انون هم إلا يوون 
* إِنَّ ريك هو ألم من يِل عن سبلو سَبمِله- وَهوَأعَلم لمج تريح). 


فالكثرة على خلانٍ الحَقٌّ لا تَسْيَوْجبُ العُدولَ عَنْ اتباعه لَمَنْ كان له بتصير 
وَقَلبٌّء فالحق أحَقٌّ بالاتباع . ناذانز ألقا” ؛ كما قال تعالى : ( قَالَ لَمَد ظَلمَكَ 
سْؤالٍ نيك إل يعاو ون كديرا من الخلطل لت بسي عَلَ بض إِلّا ألَذينَ اموأ وعَثُوأ 
لبي يريا هُم) [مسّ: 14]» فأخْبرَ لعن أهل الحَقٌّ أنّهم قليلٌ» غير أنَّ القلة 

لاتضرُهم : 
تَعيّنا أنَا قَليلٌ عَدِيدُنا 


فالمقصود د أن من لَه بصيرة ة ينظرٌ إلى الذّليل واد ات 
ال المارنوةيي سيا اا ان وما هالعا من غير 


سد هيت 


يَسْسَنْتَجهُ اليئهان» وإنْ 


[4] الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً 
طنة 


الثامنة 


الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا. 

فرد الله تَعالى ذلك بقوله في «هود» [115]: ( مَلَوَْا ك6 نَِنَ القرون من قبِلْكُم ولوأ 
بك ينوك عَنِ ساد فى الْاَيْضٍ إلا دلا يمن جا نهم وأتبَ طلا 
رف أ ضيه وكأ مج رميت) . 

ومعنى الآية : ( فَلَوْلَا كَانَ) تحضيض فيه معنى التفجّع. أي : فهلاً كان ( من 
لْون) أي : الأقوام المقتربة في زمان واحد ( من َلك وي أي : ذوو خصلة 
باقية من الرأي والعقل» أو ذوو فضل» على أن يكون البقية اسماً للفضل» والهاءٌ 
للنقل» ومن هنا يقال: فلان من بقية القوم؛ أي : من خيارهم» ومنه قولهم : ١افي‏ 
الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا». ( ينهو عن الْفَسَادٍ في الْأْيَضِ) الو اقع فيما بينهم 
52000 ذكر في قَصَّصِهِمء وفسّر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي, ( إلا 
يلكا معن ميا منهُمٌ) استثناء *منقطعٌ» أي : وَلكن قليلاً ممّن أَنْجَيناهُم ؛ لِكَونِهم 


نيكسم 


كانوا ينهود . 
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[4] الاحتجاج لباطلهم بقوم أعطوا من القوة في الفهم والملك؛ ظذاً أنه يمنعهم من الضلال 


التاسعة 


الاستد ستدلال على المطلوب: والاحتجاجٌ بقوم أغطوا من القَوَّةٍ في القَهُمِ والإذراكِ 
وفي القَدْرَةٍ وَالمُلْكِ؛ ظَنّا أنّ ذلك يَمْنَعُهُم من الضّلال. 


الهتُعالى ذلك عليهم بقوله سبحانه في «الأحقاف؟ 141 -17] : ( قَلْمَا رَأَوَهُ عاضا 
مُسَتَقبِلَ أَودٍ ديم الوأ دعاص رن َل هو ما أجلم يد ري : يا عَذَابُ أَليم #* تمر 
كلهم 2 ترريا لبوا لا جرع لام كنم كَدلِكَ بحر الْمَوم ألْمَجَرِميتَ * * وَلَقَدَ مَحتَهُ 

فيمَا إن فيه فيد وَحَعَلَنا له سمعا وأبصدرا واد يدك كنا لقن ع سنففة و51 ' أبصدرهمٌ 
5ط إِذ مانوا رج حدورت ١.‏ ثايتت تِ ألنّه وَحَافٌ بهم ما كانوأ به سْمَمِرِء ون) : 


26> ْدَد مكدو ) أى : 


ومعنى الآية : و قَوَيُْنا عاداً وأكدرناهم. و«ما») في قوام تعالى : 
١ض‏ كنك فه) موصول أ موصوفة. ودإذ» نئي أ : في الَّذيء أو في 
شيء ما مكناكم فيه من السّعةٍوالبمْطَة وطُولٍ الأعمارٍ وسائر مَبادي التّصَرُفاتِ كما 
في قوله تعالى : : ( أل يرو كم هلكا من قبلهم من قرنٍ : مَك في رض ماكر تكن لكر 
[الأنعام: 7] ولم يكن التي بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللّفظ ‏ وإِنِ اختَلفَ المَعْنى» 
نهم ماوكا اوَأئدَة) ليستغولوها ذنم حُلِقَتْ َه لَك وَيَْرفوا يكل منْها ما زيمت 
به مَعْرِثهُ ين فنونٍ القع وَيُسْتَدَلُ بها على ث شُؤُونٍ مُنْعمها يد » وَيُداوموا على 
شكرِء جَلَ تناه ١‏ قَمَآأ. عق عَنْهُمَ سَمَعْهُمَ) حَيثُ حَيثٌ لم يَسْتَعْملوه في اسْتماع الوحي ومواعظ 
الؤُسلٍء (,لا | بيهم ) حَتُ لم يجْلوا بها الآياتٍ الكونية المَرسُومة في صحائف 
الأعمال؛ ( (لآ أَفيِدَتّهُم) حَيثُ لم يَسْتَمْملوها في معرفة الله تعالى ( ين هََءِ) أيْ : 
شَيْئَاً من الأشياءء و «من» مَزِيدَةٌ للتّوكيدء وقولة: (إ5 كني سدور بِعَاينتٍ اد ) 
تعليل للنّفيِ ( وَحَافٌ بهم ما كانوأ يو يسم سَتَمِرْءُونَ) من العذاب الذي كانوا يستعجلوته 
بطريق الاستهزاءء ويقولونٌ : (كََئِنَاِمَائَهدُكا إن نت مِنَ الصَّدِدِوينَ نَ) [الأحقاف: 77]. 


برو 


فهذه الآية تِْلُ الا ختيجاج بقوم َعْطُوا من الو ة في الفهم والإدراكُ وفي القدرة 
والملك؛ طَنًا أنّ ذلك يَمْتَعْهُم من الضَّلالٍِء ألا ترى أنَّ قوم عاد - لما أخبّرٌ عنهم 


[9] الاحتجاج لباطلهم بقوم أعطوا من القوة في الفهم والملك؛ ظذاً أنه يمنعهم من الضلال 


التتزيل كانوا م مِنَ القوة الفط في الأموال والأبدان والإدراك وضع ة الأذهان 
وغيرٍ ذلك ما لم يكن مله للعرب الذينَ أدركوا الإسلام: ومع ذلكَ ضَلُوا عن سواء 
الْسّبِيلٍ وَكَذّبوا الوُسْلَ بالأباطيلٍ فالتّوفِيقٌ للا يمان بالله ورسله. والإذعانٍ للحَقٌّ 
وسلوك سبله إِنّما هو فَضَلّ من الل تعالى كرو سال بولا لان ساي وَمَنْ 
يد الح ويَسْمَدِنٌ يكونٍ مّن هو أحسنٌ حالاً منه لم يقبلةُ ولم يُحَكُم عقلّه. وَيَسَِعْ 
ما يوصل إليه الدليل» فقد سَلَكَ سبيلٌ الجاهليّة: وحاد عن الححجةٍ المَوْضِية . 
ومثلٌ هذه الآية : قوله تَعالى وكأ أمن مبَلْ يسْتَفْيَخو رك عل الَدِنَ كدو امَك 


جَآءَهُم ما مَاعَرَوُوَأْ كفروأ يِذ فَلَمنَة أل لله عَلَ الكنفريست) [البقرة: 89] . 


كان اليَهودُ يَعْلّمونَ من كتبهم رسالة محمد ويك وأنّ الله سَيْرْسِلُ نييّآ كريماً 
من العرّب»ء وكالرااس كل واخسرن على العاراين , ببعثتهو» ويقولون: يا ريّنا 
ل يي ا اي وريم 

َد وي » كمّروا به؛ حَسَدًا منهم أنْ تكون التبَُة في العرب» وهم بزعييهم - 
احسن لاو ءلمو ل ةفصل من سما 

وكلياك افيا دقرله فاك : (أَلَدبنَ ا سَاهَهم وني 
7 مَنْهُم ليَكثمون الْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ * * ألْحَنٌ من رَيَكُ دَلَاتَكوَئَ من الْممرنَ) [البقرة .]١ 17-١145‏ 

الضَّميد في قوله: (يتيْكٌ) عافد على الم في قوله : (وَلَينِاتَبَعَمَت ا تبعسك أهوآء هم 
لاحب ار اما شيك [البقرة: »]١546‏ فكتمانُهُم 
الحَقَّء وعدم جَرْيِهم على مُق مُفْئَضى عِلْمِهِم لما فيهم من الجاهِلِيّة» والاعتقاد أنَّ 
فضل الله مقصورٌعليهم ؛ لا يَتَعَدّاهم إلى غيرهم . 

وآية «الأنعام» موافقة فقة لهذ الآبة لفظا ومعئّى . وهي قولّه تعالى : ( قل 5 
كي فل أله بي بد ويك وأو إق كل اذه 531011001 0 

مَعَ أله الَأ ل كفب "اهل وح وإ برك” جا درون 1# ألَدَبنَ 0 
الكتب بو كايترؤب تقال بن حَسروا أَنفْسَهمٌ فَه ملا يُؤصِنُونَّ) [الأنعام: 7١-19‏ . 


]٠١[‏ الاستدلال بعطاء الدنيا على محية الله تعالى 


ستدلالٌ بعطاءٍ الدُنيا على مَحَبَّةٍ الله تعالى. 


ص رصم 2 5 57 ّ ٍّ 2 ود ل مه ص ثم 2 و ىو 
قال سبحانه : ( وه 7 ما تسلا سلنا فى قَريةً من نذير ل قال متره هأإنايما رسلتم به- .2 09 
َي هر 2 4 8 كك > سس دى ا 7 5-77 


وكَالُوا نحن أكترأمولا وأولددا وما نحن بمعديين ** قل إِنَّ ربى ‏ بسط اررق لمن نِسَاء ويفير 
سس لتحت سم 


ولك كت لين لَايحلمُونَ * وبا أ 1171 وك الى م رسال لان ءامن 


شرج 
سل صرحن صر جتن م 


َل ساك ك1 امف يمَاعيلوأ وه في المت موق 4 لين يسَعَوي 


- 


ف ءايلتنامء مُعنجرين وليك فى الْعَدَاٍ مصَرُوت * 3" إِنَّ رف بسط الرَزْقَ لمن يِسَاءُ مِنْ 


سم 
- 


من شَىْء فهو ياود 7 وهو صر تير اررق كج) [سبأ: 5 -9"] . 


ردءة لير 7 
عِبَادِوء وبقدر لم ما أنفقئم 


وقال في سورة «القصص» [50-4:3]: ( ومَا كنت يجاب ب الظور ! إِذْ تاديسًا ولدكن 


7 2 كر مك020 

ل - - رو 1 7 5 ّ 5 رعو م 
ا ١‏ 4 ب بلك لعلهم يتذ )0 
1 


ينا لَوْلا أَرسَلْت إِلْكنا رسو 
يمني ورب ربب كا اه زمه ص0 لْحَقّ مِنّ عدرتا فَالُوأ لوْلَك 6 
اله متا سنا يما أو مو لام َانِ تَظَنهرًا وَهَانُوا إن 
2 عار سمه 
عه إن كنت صدد قيس 


مي 
١‏ 
١‏ 
ل 


3 
55 
2 
اث‎ 2 
6 
0 
1 
١ 
0 


>< امعط ١‏ 
6 
233 
ا 
0 


7 وه” دض 014 و 2/6 2 31 0 2 2 
0 يستجيبوأ أك 20 انيعو ب مرف ومن َم 1 هوينه يِكَيْرِ هُدَى 
2 ايلا لطَدلِمِينَ) . 


وفي اياتٍ ت أخرى في سورة ة «القصص» ا يُقول الله سّبحائّه : ( 5-7 


1ه 2 206 زماً 26 0 ا 11 


0 0 2 2 ٍ ريط مره .و 7 7 
6ل أ يب رين . 4 وين 0 062 
0 2< 1 عد و اه اح م 


2 6 00200 ا 24 ع سس اعرسم 3 ون 
ف الارضٍ إن الله لا يحب المفسِيين # قَالَ إنّما نري ا كما قد 
سم 0ه معرو ا لء ول 24-4 2ه حيو للع ري رودم 7 

١‏ ك من قبلوء مرى القرون من هو أَسد منه قو ار ع ولا سحل ء عن ذُنوَيهِمٌ 


]٠١[‏ الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى 


لْمَجَرِمُوت) إلى آخر الآية . 
فقدُ كفانا الله تعالى إبطالَ هذه الخَصّلة الجاهليّة بقوله فى الآية الأولى : ( قَلإنَ 


رق يبسط الرَرْقَ لِمَن يمَآمُ): وفي الآية الأخرى بقوله : ( أَولَمْ يلم أرك أَمّه) إلخ. 
فَعَلِمُنا من ذلك أنَّ محبّة الل ورضى الله إِنّما يكون بطاعته والانقياد لرسله» والإذعان 
للحقٌّ باتباع البُرهانٍ . 
وأمًا كثرة المال» وَسَعَةٌ اليّزق» وعيش الكخاءء فلا دليلٌ فيه على نجاة الم 
عليه بمثل ذلك» ولو كانت الدّنيا وما فيها تعادلٌ عند الله جَناح يَعوضة ما سَّقَى مَن 
عصاة شربة ماء . 
(٠‏ و بير << ا اي ل ل له آ د ذه آذ رت أ س2 2011 
قال سبحاته : ( وَلْوْلَا أنِيكونَ اناس أَمَّدُونِحِدَه لَجَعَلَنَا لمن يَكفرٌ اَمَك (سمُوتية 
اا ا ا 20 - 
سَقَفًامّن فِصََّد وَمَعَارِحَ عَلَيَايَظهَرُونَ) [الزخرف: 157 . 
كم عالم عالم أْيّتْ مَذاهِيُهُ 2 وجاهل جاهل تَلْقاهُمْزوقا 
ومما يُنْسَبٌ لبّعض الأكابر : 
رضينا قِسْمَّةَ الجَبار فينا لَنَاعِلْمٌ وَلِلأْعْداءِ مال 
فإِنَّ المالّ يَفْنى عَنْ قريب وَإِنَّ العِلْمَ باق لا يرال 
والشواهد كثيرة . 
والمقصود أنَّ ما كانَ عليه أهلّ الجاهليّة منْ كون خارف الدُنيا من الأدلَّة على 
فرت موجارها من الله وقبوله عنده.» فقول بعيدٌ عن الحقٌّء ومذهث باطل ليا 
ينبغي لِمَنْ له بصيرة أنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ. 


]١١[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به 


الحادية عشرة 


الاممْتِدلالٌ على بُطْلانٍ الشيء بأخذٍ الضّعَفاءٍ به وضّعفٍ فهْم مَن آخَنَ به 
على ما يدل عليه قل قوم تُوحٍ له كما حَكاه عنهم الكتابٌ الكريمٌ. 

قَالَ تعالى في سورة الشّعرا [». ]١١6-٠١‏ : ( كدت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ * إذقال هم 
ذا »* ف لَك رسولٌ أَمِين : * فَأنَفوأ أله وأطبعون #6 وما أََءَ معَليَِ من جرِإن 


2س صم 1 م 


ري إِلَّاعلّ رب الْعلمِينَ * مَأتّقُوا أله كد عون + ## فَالُوا ومن لك وأتبعك الْاردْلُونَ +* 


بحي مو إِنْ حِسَابيُم إلَا عل ربى و تفعرون # وما أنأ بطارد الْمَؤْمنِينَ 
إن أنا إلا نذير مُبِينٌ) . 

فالظر إلى قوم ُوح كيف اكوا من اتبع نيهم لسبَبٍ اماع الشعفاء ء له وَذْلِكَ 
لكونٍ مَطمّح أنظارهم الذَّنْباء وإلا لو كانت يا ؛ لاتّبّعوا الحَقّ أيَنما 
وَجَدوهء ولكن لِجاهِلِيتهم أعْرَضواعَن الحَقّلاباع شَهُواتهِم 

وانْظرْ إلى هِرَقلَ لَمَا كان من العَفلٍ والبتصيرة على جانب عظيم» اعتقدَ اتَباعَ 
الضّعفاءِ دليلاً على الحَقٌ؛ فقال في جُملة ما سأل أباسُفيانَ عن رسول الل ب : 
(وَسَأْلتَكَ عن أشراف النّاسِ لوده أم ضعفَاؤُهُم فذكءتَ أن مكناءهة 520 
1 


ديك ٠‏ 0 ِِهَكَمَاثُ رمم ليم #* فَقَالَ 


الملا لذن كُتروأ من مَوَمِوء مار لك لاير مَثَلَمَا وما تك قنك إن" ألَذِرَت هم 
ل ألرَأي وَمَارَئى لَكْم عَلَيَنا عَلَيِمَامن فصل بل نفك 0 كذييت 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في (بدء الوحي : 7) واللفظ له من غير لفظه : «عن؟2. وبنحوه مسلم في 
(الجهاد: .)55٠1/‏ 


]١1[‏ رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص» وطلب الدنيا 


الثانية عشرة 


من خصال أهل الجاهليّة: رمي مَنِ انّبَعَ الحَقّ بِعَدّم الإخلاصء وطلَّبٍ 
الدّننا. [ 


بهد 


َرَدَ اللهعَليهم بقولٍ نَبيّهِم الذي حكاه اللهعن نوح في الآية الأولى المذكورة فى 
المسألة الحادية عشرة» بقوله : ( # كَالْوا ومن لك وَتَبَحَكَ الْاردَلُونَ #* كَالَ ومَاعِلْمى بمَا 
- ا ٠.‏ م 2 و مص بيطا -- 31 َ 
كانواً يصملورت د إن حِسَابهِمٌ إلاعلل ربى لو تَشعرون) [الشعراء: .]11-11١‏ 


و 


ومقصودهم أنَّ أتباعك فقراءً» آمَنوا بك؛ لينالوا مقصدَّهُم من العيشء لا أنَّ 
إيمائهم كان لِدَليل يَقْتَضي صِحّة ما جئت به؛ فلهذا رد عَليهم بما رد . 


ه © مه 


]١*[‏ الإعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء؛ تكبراً وآئفة 


رةه 
الثالثة عشرة 


من خصال أهل الجاهليّة: الإعراض عَن الدُخول في الحَقّ الذي دَخَلَ فيه 
الت حَفاءٌ؛ تَكَيُوًا و هَ نقد 


فردٌ د الله" تعالى عَلَيْهم ذلك بقوله 5 سورة ة «الأنعام» [١8-45ه]:‏ ( ولا تطرّد أ ذيبن 


د عو م دوعو ِاَلْمَدَا ووم عر أ ص داس 

يدعون ربهم با وان يدود همالك من جتكايوم د من شىّءٍ مَآمِنّ حسَاباك 
دي 5 و عط وى ب سخ م ا 2 5 س ‏ صاحت صر 07 عرو م9 
علو ون شو ع 4 و الطلايت * وحكنا لك فتنا بعضهم يِبِعضٍ ليقولوأ 


هوكم 0 ينا أليْس أله بعلم بألشَّحكرن) . 
ولاش رين : (عبسَ بوك * به الْقَقَى) [عبس : »]1-١‏ وغير ذَّلِكٌ . 
وحاصل الود أن نَّمّن آمَنَ من هؤلاء الضعفاء إنّما كان إيمائه عَن بُرِهانِء لا كما 
َم خصومُهُم. وَلَسْتَ أنتَ بمسؤولٍ عنهم. ولا هم مسؤولون عن حسابك 
فطردّهم عن باب الإيمانٍ من الظّلمِ بِمَكانٍ . 


و2 و1 
ل ع 


]١1[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقاً 


الرابعة عشرة 


الاسْتِدْلالٌ على بُطلانٍ الشيء بكو نهم أؤلى به لَوْ كان حَهًا. 


1 38 


قَالَ 6 «الأحقاف»11١]:‏ (وََالَ أَلْذِينَ كفروا للد 


م 


ََأنَاسَبَقُونا ليإ ميديو مولت دآ دك ِيمٌ) . 


رن خرن ًٍّ مهم س2 جر ل 
بعدَ قوله : ( هل نشد إن كناد مِنْ عند أله وكفعحٌ بوه سيد سَاجِدٌ 


مِْلِهء كَامنَ وأستَكبرحٌ رت هلاي رى لقو طليين) الأحقاف: .]٠١‏ 


]١٠6[‏ الاستدلال بالقياس الفاسد, وإنكار الصحيح منه, وجهلهم بالجامع والفارق 


العخامسه عشرة 
الاستدلال بالقياس الفاسدء وإنكارٌ القياس الصحيح, وَجَهْلَهُهُ بالجامع والفا و 
قال تعالى في سورة «المؤمنين» 15-3] : ( فقال الملوٌأ لين كفروا من فَومِهِ 
ك2 1 1 2 و ببسل ميس عور س1 هملكا سَمنا. ا ]| 7 


الأول إن هو إلا رجلا بي جد فكريصوأ به و حَقََ حِان ) . 


ومعنى الآية : ( وَلْقَد أَرَسَلَنا فْوحًا إل قَوْمِي) : شروعٌ في بيانٍ إهمالٍ النَّاسِ» وتركهم 
لاد والابار ليها 17 تبياة بو للقي ل علو الايوه وباعالؤوين ذرالها 
الاين وتقديم قصة فص نوح كلا على سائر القَصْصٍ مما لا يَحْفَى 
جه فقا معطا عليهم. ومُسْتمِيلاً لهُمْ إلى الحَقٌّ : ( يفَو أَعْبُدُوأ ألَّه)» أي : 
يدو رحته؛ (ي لوطي : استئنافٌ مَسوقٌ لتعليلٍ العبادة المأمور بها. 
( أفلا تتْقُونَ) : الهَمرَةٌ لإنكار الواقع واستقباحو. والفاءٌ للعطفٍ على مقر يَْضيهِ 
المَقام أي : أُتَغْرفونَ ذلك أَيْ : مَضِمونَ قوله تعالى : (مَالْكمَنٌ نّ له عبرو )» فلا 
تتّقونَ عَذَابَهُ تَعالى الذي يَسْتَوجِبه يما نتم مين وك يا دئه عمينانه 1د رفير اكه 
به ين في العبادة ما لا يَسْتَحُ الوجودّ لولا إيجاد الله إياه فضلاً عن اسْتِحقاق 
العبادة» فَالمبْكَدٌ عدمٌ الاتّقاءء مَمَ تَحَشقٍ ما يوجبّه» ( فَقَالَ ألْملوأ). أي : الأشراف 
الذينَ كمّروا مِن قومه» وُصِف الملا بالكفرٍ مّعَ اشْيّراكِ الكُلّ فيه : للإيْذانٍ يكمالٍ 
عَراقتِهم وشدّة شكيمَتِهم فيه؛ وليس المُرادُ من ذلك إلا ذَمَهُمء دُونَ التميْرِ عن أشرافٍ 
آحَرينَ آمَنوا يطلل أو لم يمن به أحَدٌمِن أشرافهم» كما يُفصِحُ عنه قوله : ( وم 
0 ا الي هُمْ أراذلنا). وهذا القولٌ صَدَرَ مِنْهُم لِحَوامّهمء (مَا هذا 
لاجر يَتلكْ)؛ أي : في الجنس والوصفء من غير فرق بتكم وبَينه» وَصَّفْومظ7029 
لني وضع و الدة» وله عن ميب اوسنو بقل بحا 


وتعالى : ( بيد أ فصل عَيِسكُمْ): | إغْضابًا للْمُخاطبين عَلَيْ تلد وإغراء لهم على 
معاداته» والتَمْضْل : طَلبُ المَضْلِء وهو كنايّة عن السَّيادَة» كأئه قبل ريد أن ردك 


3 الاستدلال بالقياس الفاسدء وإنكار الصحيح منه. وجهلهم بالجامع والقارق‎ ]١6[ 


70 “مو 6 


ويتَقَدّمَكُمْ بادّعاء الرٌسالة» مَعْ كوانه مثلكن ( ولو سَآهَ) 30ذ5 : بيانٌ ِعَدَم 
رسالة البَشْر على الإطلاقٍ على رَعْمِهِم الفاسدٍء بَعْدَ تخقيق بشريّئه 20212 . 

دوا كانيااقال ران رك باس كفي اناف با 
أْرَلَ؛ لأنَّ إِرْسَالَ المَلائِكَةِ لا يكونٌ إلا بطريق الإنزالي» ( مَاسَيِعََا بدا ءابآ 
لْأوَلينَّ)» هَذَا إشارة إلى الكلام المُتَصمّنٍ الأمر بعبادة الم بن دعوو 
تقدير مُضافٍء أَيْ : ما سّمعنا بهذا الكلام في آبائنا الماضصين بل بعنيه ل » وقد قَدَرَ 
المُضافٌ؛ لأنّ عدم اي ل المذكور لا يصلّحٌ للودٌ؛ إن الما ْله كاي 
في القَبولٍ» ( إن هو إلا رَجُلَ بد يِنّهٌ)؛ أيْ : ماهو إلا رَجُلُ به نون أوجرء يلو 
ولذلك يي تقول ما يقول» ( فنا فتريصواً بىء حو حِِنِ ) أيْ : فاحتملوة. واصبروا عليه 
وانتظرواء عَلَّهيَفِيقُ مما هو فيه تخموث على تاي أخ روفي الاو اجا 

وإضرابهُم عَمَا وَصفوه لذ به من البشرلة. وإرادّة الممَضْلٍء إلى وصفه بما 
ترَى» وهم يَعغرفون أله 202 أرجح اناس عَقَلا وأردتهُم قولاء وهو مَحْمولٌ 
على تنافْض مُقالاتِهم الفاسدة قائلّهم اللهتعالى أنَّى يلإفكون-. 

والقياسُ الفاسدٌ والصّحِيحٌ» والجامع والفارِقٌ» مُمَضَّلَّ في كتب الأصولِيّينَ. 

فبَيْنَ اللؤّسل عَلْهَكْلرِ وسائ ئرِ النّاسِ مُشابَهَةٌ من جهة رك َه ولوازمها الضروريّة, 
فيِصحٌ حينئذٍ قيامئ الؤْسْلٍ على غيرهم فيهاء وعليه قوله تَعالى : ( فل نمآ آنأ مدر 
مَتل) [الكهف: .]1٠٠١‏ 

وبَيْنَ الؤسّلٍ والأنبياء عله وغيرهم من البَشّرِ فروق كثيرةٌ : 

منها: أنَّ الله له تعالى اصطفاهم على النّاسِ برسالاتِه وبكلامه ووخيدء فلا يُقَاسُ 
أحَدٌ من النّاسِ بهم حينئذ من هذه الجهةء كما لأَيِصِحُ قياس غيرهم بهم في سائر 
حَصائْصِهم التي فصّلَّتْ في غيرٍ هذا المَوضع. فالجاهليّة لم يُمَيرَ وا بَيْنَ القياس 
الصّحيح والفاسِدٍء ولاعَرَفوا الجامع ولا الفارقٌ؛ كما سَمِعْتَ من قياسهم الوْسّل 
على غير هم» ومَكذا أنْبِاعُهُمُ اليومَ ومّن هو على شاكلتِهم . 


]١"[‏ الغلو في الصالحين من العلماء والأولباء 


السادسة عشرة 


الغْلُوُ في الصّالِحِينَ من العُلّماءٍ والأولِياء. 

كقوله تعالى في سورة «التوية»1:؟ -1]: (وقالت المهود عور أبن الله وَقَالتِ 
ألتَصدرى الْمَسِيحٌ أبنث للدت إلى نولم باهي ةبغرب 11 لذي 
كتروأين مَل قَدَيَلَمْمْ لدأ : بؤوحكوست + تدوأ حارف وَرُمسنَهُمٌ 
أدبسانا ه ين ذو أله وَألْمَسِيعَ أت 2 لي 1 يدوا إلنها 
ود لآ له لاهو شبك مبحَدئم عتما دم رحكوت * بريدورت أن يُطفْشوأ فور 


لد بأفوتههرْ ويك أمَدالة أن و1 حر الكفروت) . 
فَاتّخَادْ أحبار انا ف العلل وَيُحَدّمونَ. ويتَصَرَُونَ في الكون"'. 
ويْنادونَ في دفع ضّرٌ أو جَلْبٍ تفع من جاجِليّة الكتابئين» ؟ ثم سَّرى إلى غيرهم من 


جاهِاية العَرّبِء ولهمٌ اليوم بقايا في مُشارقٍ الأرض ومُغاريها. تصديقًا لقولٍ النّبِيّ 
ييه : «لَصّعْنَّ سَنْنَ مَنْ كان نَ مبْلكُم. "٠.‏ الحديث”'*. حَبَّى تَرى غالب النّاسِ 


اليو مُْرضينَ عن اللم. وعن دينه الَّذِي ارتضاهء مَتَوَعْلِينَ في البدّع ‏ تائهين في 
أودية الضَلالٍء معادين للكتاب والسَنَة ومن قام بهماء فأصبّح الذَّينُ منهم في 


أنين » والوسلام في بَلاءِ مبين» و الور نعم الوكيل . 


2 


. 


3( متفق عليه : رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل : 2*5 - واللفظ 


له - ومسلم في (العلم : 5). 


[17] اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم 
هنة 


السابعة عشرة 


اغْتذارُهم عَنِ اتّبِاع لوحي ِعَدَّم الفَهُم. 

َال تَعالى في سورة (البَقَرَة) 88-4103]: ( وَلْقَدَ ءَاتِدِنَا مُومى الكتب وَكَقََّمًا من 
تندوء يشل وى أنة عم انك ليده نوج التي ألما جاءك شولا 
يما 1 + أنشد كم أسْتَكْبَرح فَعَرِيكًا كَدَبَتمْ وهْرِيعًا تَقدلُوست + وَقَالوا كُلُويَا ْمأ بل 
متهم أله يَكمْرِهمٌ فُقَللٌ فقليلا ما يوْصُِونَ) . 

وفى شور (النميا ز160[8/ : (ِمَا تَقَضهم مِتفَهِرْ وَكُفْرهِم يِكَاياتٍ أله ود م ابيا 
حي وَعََلم ُوبا لا بل عليع له يفريم كلا بو مون كا 9 . 

العْلفٌ : جمع أغلف. كَأَخْمَرَ وحمْرء وهو الذي لا يفقه. وأصله ذو المَلمَة : 
الذي لم يُحْمَنْء أو جَمْعُ غلافٍء ويُجمع على عُلَفِ بضعَتيْن ا ن أَيْضاً . 

وأرادو على الأو : فوا مقا باغشية حلفي ماع عن نفو ما جكت بوفيها. 

وهّذا كقولهم : ( قَلُوبنًا فى كد كن صمَا عون إلْيّو) [نصلت : : 6]» قَصّدوا به إقناط 
التي َي عن الإجابة: وقَطم طْمّعِهِ عنهم بالكليّة . 

ومنهم من قال 500 : مُعشاة 6 بعُلوم مِنَ التّوراة تحفظها أنْ يَصلّ إليها ما 
تأتي به» أو بسلامة مِنَّ الفطرة كذلِكٌ . 

وعلى الثاني أنّها أو عِية العم ٠‏ فلو كان ما تقوله حا وصدقا لَوَعَيْه. 

قال ابن عبّاس وقتادة والسّدي : أو مفلوءة علما: فلا تَسَعْ بعدٌ شيئا 7 48 
مُسْتَغْنونَ يما عنْدَنا عَن غيره . 


[17] اعتذارهم عن اتباع الوحى يعدم الفهم 
هته 1 
ومنهم من قالَ: أرادوا أنّها أو عِيهُ العلم ؛ َكيف يحل لنا اتَباعٌ الأمّت230, ولا 


: 0 
وَقَالَ تعالى في سورة «هود) [41-44]: (وَيْقَوْوِ لا متك سْفَاقَ أن بسكم 


لمآ أسَاب قوم نو وهم شود أو َم ميج و اقول يَنحكُم تيار * 00 
ح ار 1 الوأ ينَشُعيب مَانْفْفَهُ كر يَأ تَُوَلُ َ 
تربك فسا صييف املك هْظكَ لحك مآ نت عَلْعمَا بحَزِزٍ) . 


وهذه الآية بمعنى الآية الأولى» وقد كَدَبَهُمُ الله ور يه 
كثيرة» وذكرَ أن السّبَبَ في عَدَمِ الفَهُمِ إنْما هو الطَبّمٌ على القُلوب بِكَفْرِهِم. لا 
وما أحسنّ قول القائل : 


وَالنَّجُمْ تَسْتَضْغِرُ الأبصارٌ صورته والذَّنْبُ للطَّرْفٍ لا لِلنَّجُم في الصّعَر 


. )37/7 /١( وابن أبي حاتم‎ »)5٠ا/‎ /١( وهوعطية العوفي كما في تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)3١19/١( روح المعاني‎ (00 


[1] أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم 
تب ا تر 26 


الثامنة عشرة 


من خصال الجاهليّة: أنّهم لا يَقَبَلونَ مِنَّ الحَقَ إل ما تقول به طَايَقَتّهُمْ. 

قَالَ تعالى : ( وَإِدَا قِلَ لْهِمَ ءاسيم أ أنَلَ أله فا لوأ مؤمنٌ يمآ أنزلَ عَلِكِمَاوَيَكمرُورت 
ما وَرَآآَمٌ وشو أَلْحقُ مُصَدْهًا لما معَهُمْ قل هِلِمَ تَمدلُونَ يآ أله من قبل إن كُنكُم 
مَؤّمِيْرح) [البقرة: .]9١‏ 

ومن ( معد أي' سن عَلى الإيمان بالثوراة وما في كوها 
العام فيه 2 إلى 1 عدم م إيمانهم بالقرآن كان 235 5-7 0 ع1 من 
لين متهم وإما أَنْفسُهُم: ومعنى الإنزالٍ عليهم : تكليفهُم بما في المُزّلِ من 
الأحكام . 

وَذْفُوا على هذه المقالةٍ؛ لما فيها من التعريض يشأنٍ القرآنِء ودسائسٌ اليهود 
مشهورة. أو لأنّهم تأوّلوا الأمرَ المُطلقَ العامَّ» وَنزّلوه على خاصٌ» هو الإيمان 
بماأَنْلَ عَلِيهم» كما هو دَيْدَنْهُم في تأويل الكتاب بغير المراد منهُ. 

( وَيَكفرورت ما وَرَآَمٌ وَهُوَ أَلْحَقٌ). أي : هم مقارنونٌ لِحَمَيتِهِء أيْ : عالمونٌ 
بها. 
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مم وي 


( مُصَيًّا لَمَامَمَهُمُ) لأنَّ كنب الله يُصَدّقُ بعضها بَعضاء فالتصديق لازِمٌ لا ينتقل. 
وقد قََرتْ مَضمونٌ الْخَبَر ؛ لأنّها كالاسُتدلالٍ عليه؛؟ ولهذا تضمّنت رد رلوم 
( ومن مأل علِدَما) حَبِثٌ ِنَّمّن لم يُصَدّق بما واققَ التّوراة» لم يُصَدّق بها 

( كَل ِل تَعَدلُونَ أبيآه أله ين مَل إن نكم مُؤمنيرت) : ان لين قله أذ يقوة 
ذلكَ تبكيتا لهم ؛ حيتٌ قَتَلوا الأنبياءَ مَعَ ادّعاءِ الإيمانٍ بالتّوراة» وهي لا تُسَوغُه . 


[19] الاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر 


التاسعة عشرة 


من خصالهم: الاعتياضٌ عن كتاب الله تعالى بكُتبٍ السّحر 
كما قال تعالى في سورة «البقرة» :]1١!-1١1[‏ ( وَلْمَاجَآءَهُمْ رَسُولٌ ين عند 

وم ود اللا ل > جه لود رس مك م يي أ هه ا ا 000 

لله مُصَدّقٌ لما معهمٌ بَسَذَ ْدق من الْذِينَ أونوأ الكتب كتّب أ ء ورَآء ظهُورِهِمَ 


2و عرس 7 ع دمر +2 2 - 1 عا 2 1 
كَأنُم لا يتكهوت. * وَأتَبَعْوامَا تذذوا ان عل هلك سُلَيِسنَ وَمَا كَمَرٌ سْلَيْمننُ 
م 2 م 2س و كعم ”> ميونت تت هص رب ع 4 سس 0220111 ّ 

وَلَدكنّ الشّماطِيرس كمروايِعَلْمُونَ النَّاس ليحر وما أنزل عل لكين يبَابلَ هَدروتٌ 


© 
و 


ب 


لس عو صاصم صل مك ل 
9 


كه ار 2 2 - و رص 0 
مروت وَمَا يُعَلّمَانِ من أحلد حَق يفولا إِنّما عن فته قلا مكدر مَِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا 


وه د دح 2 17س ساي ١‏ اج سس سح را تس . سص2020ته ميهج لسلسم تآوا ام 
يمرو يدء بين الم ورَقْحوء وَمَاهْم بِصَسَآرِينَ بو من حي إلا إن أل ويَتََلمُونَمَا 
- لخم 2 


4م 


ماروا بق الى لوكا وا 2 رح ). 
والكلام على هذه الآية في التماسير مشهور”ٌ. 
وهذه الخّصلة الجاهليّة مَوجودة اليومَ في كثير من النّاسء لا سبّما من انتسب 

إلى الصالحينَ وهو عنهم بمراحل» فيتعاطى الأعمالٌ السّحريّة من إمساك الحَيّاتِ» 

وضرب السّلاح» والدّخولٍ في النيِرانِء وغير ذلك مما وَرَدتِ الشّريعةٌ بإبطاله 

ل. 52 د يش اس 6 1 ره 3 07 

فأعرّضواء وتبذوا كتاب الله وَراء ظهورهمء واتبَعوا ما أَلْقَاهُ إليهم شياطيئهُم. 

وادّعَوا أن ذْلِكَ مِنَ الكرامات, مّعَ أنَّ الكرامة لا تصدر عن فاسق» ومن يَتَعاطى 

تلك الأعمالٌ فَسْقُهُم ظاهرٌ لِلْعَيانِ» ولذا اتَحَذوا ديهم لَعِبًا ولَهُواء وفي مثلهم 


1 


.0 1 م2 ل عا مس ٠‏ . #أرماي 01 سن ماو م م2 
قال تعالى : ( الذِين صَلَّ سعبهم في اليو لديا وهر يحْسبُون مهم حِبونَ ِنْمًا) [الكهف: ]٠١4‏ . 


]٠١[‏ تناقضهم في الانتساب [١؟]‏ تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 


العشرون 
تناقضم في الائتساب. 


فينْتَسبونَ إلى إبراهيم عَلككلةٌ وإلى الإسلام» مَعَ إظهارهِم تَرْكَ ذلكَ» 
والانتساب إلى غيره 1 


2 
2 
2 


الحادية والعشرون 


تحُرِيف كلام الله من بعدٍ ما عَقلوةٌ وهم يُغلمون. 


ولَكمْ في هذا العَصْرِ مَنْ هو على شاكلتِهم. تراه يَصْرِفٌ النُصوصَ ليا 
إلى ما يَشْتهيه من الأهواء . 


[1؟] تحريف العلماء لكتب الدين [1؟] معاداة الدين الذي انتسبوا إليه, وموالاة الكفار 


دنه 


الثانية والعشرون 
تخريفٌ العُلماءٍ لِكُدّبٍ الدّين. 
قال الله تعالى : (وَمِهُمَ أَمَيُونَ لا يَمَلَمُوت الككتب إل أمَانَ وَإِنْ هُم إلا يَظنُونَ * 


ويل لذن 0 د دجن يدايق نأل لِيشَتروأ بو كَمَسَاقلِيِكاٌ 


َويْلٌ لهم مِكًا كك : يديه وَوَيْلٌ لَّهُم يما يَكسبُونَ) [البقرة : 4/ا-9/ا]. 
من نَظَرَ إلى ُضاةٍ هذا الزّمانٍ وما تَلاعَبوا بين الأحكامء وصَرْفٍ صوص 
1 تهواه 0 ا يما ينالونه من الرّشا وغير ذلك مما 


الي وغلاة شور لظ الموضع . 


الثاليةه والعشرون 


- 


وهي من أعجّب المسائلٍ والخصال: مُعاداةٌ الدّين الذي انْتَسَبوا إليه أشدّ 
العداوةء ومُوالاتهم لِمَدْمَبٍ الكَفَارٍ الذينَ فارّقوهُم أكْمَلَ الموالاة. 

كما فَعَلوا مع الي لما أتاهُمْ بدين موسىء واتَبَعوا كيب السّخْرء وهو مِن 
دين آل فرعون . | 

ومثل هوْلاءِ في الأمّةِ الإسلاميّة ميّة كثيرء هجروا السِّنّةه وعادّؤهاء وتصّروا أقوال 
الفلاسفةٍ وأحَكامَهُم . 


[74] عدم قبول الحق إلا ما قالته طائفتهم, والكفر بما مع غيرهم من الحق 


الرابعة والعشرون 


أنّهُم لَمّا افتّرقوا - وَكُلُ طائَفَةٍ لا تَقْبَلُ مِنَ الحَقَّ إل ما قالَتْهُ طائَفتّهُم - 
كفْروا('' بمامَعَ غَيِرِهِم مِنّ الحَق. 

قال تعالى في «سورة البَقَرّة :]1١[‏ ( وََالَتِ الْبَهُودُ لَيِسَتٍ التَصَدرَئ عل سَىْ 
وكات ارجا ست ألبهُوءعلَ َءِوَهُمْ تون الككبٌ كدَلِكَ مَالَ دنا 0 1 
وله كاله يحم دنهم و يوم ألْعِيكَمَةَ فيِمَا نوأ فيه يحْسَلِمُونَ) . 

ولا شك أنَّ هذه منّ الخصالٍ الجاهليّة: وَعَليْاليومَ كثيرٌ مِنَ اناس ؛ لا يَحْتَقَدُ 
الحَقَّ إل مَعَهُ ٠‏ لا سيّما أرباب المذاهب. يَرى كل أهل مَذْهَّبٍ أنَّ الدّينَ م مَعَه للا 


أ م و 


يَعدوه إلى غيره. و( كُلْحِرْب مايه فَُوَْ) . 
وكلٌيَدّعِي وَضْلاًللَنلى وَلَيْلى لا تُْقَوْلَهُمْ بذاى”"' 
الحَرْم أن ينظرَ إلى الدَليلِء فما قام عليه الدَليلُ» فهو الحَنُ الحَريُ أن يمَلنَّى 
بالقبول» وما لَيْسَ عَلَيِْ بُرْهانٌ ولا حَجَة بذ وَراءً الظّهورء وكل أحَدِ يُوْحَذْ من 
قوله ويّرَدٌ إِلآمَن اصطفاه الله لرسالته. 


. في الأصل : «وكفروا» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

00 لا أرى الاستشهاد بمثل هذه الأبيات» خصوصا في الكتب الشرعية» ففي ترتيب القاموس المحيط 
(ص ١575)ج‏ 5» مادة: «وصل" : ووَصَلهُ وَصَال وَصلة . وَوَاصَلَهُ مواصّلة ووصالاً : كلاهما يكون 
في عفاف الحبٌ ودعارته [. ه 


]٠6[‏ ادعاء كل فرقة أنها الناجية 


التخامسة والعشرون 


اهم لَمَا سّمِعوا قوله وَل في حَدِيثِ الافتراق: «وَسَتَفْتَرِقٌ أُمَتِي إلى ثلاث 
وَسَبْعِينَ فزقةَء كُلّها في النّار إلا واحِدَةً»؛ ادّعى كل فزقَةٍ أنّها هي النَّاحِيَّةُ. 
كما حكى الله عن اليهود والنّصارى في قوله : ( وَكَالتِ الَْهُودُ لِيِسَتِ التَصررئ عل 


- 


شَىْءِ وكا لت التصرئ ليست اليِهُودٌ عَلَ شَىْءِ) [البقرة: ]1١7‏ . 
مَعْ أن ابي 2 ل بِيّن في آخر الحديث المراد م من الفرقةٍ 3 النَاجِيَةِ فال : لوهم 


6 و ئى 


ما كنْثُ أن عليه وَأضْحابي» أو كما ا" 


َرد التعالى عليهم بقوله : ( وَقَالُوأ ن يَدَخَُلَ الْجَنَّدَ إلا مَن كان هووًا أو مَصَدرَكاً 
تَلْلَكَ أَمَاد نيْعُعْ كلها و ك2 ح- إن 2 م صددقيرت +« بل من أسْلْمَ وْجَهَمُ 


وك 0 دح د ل م 


ا رم عِندَ ري ولا حَوَفُ عَلِيهِمْ و ولاهم يحزدون) [البقرة: .]١1١7-1١1١‏ 
والمّقصود أذ نهم ليْسَ لهم بُرهانٌ على هذه الدَّعْوى. ؛ بَلٍ الدَِّيلٌ على خلا ذَُلِكٌ . 


وَأبو العبّاس تَقِي الدينِ تكلم على حَدِيثٍ الفرّق في كتابه «منهاج السّنّة؛ يما 
لا مَزيدَ عليه حَيثُ اسْبَدَلٌ به الرّافضيئٌ على حقية”'" مذ مَذْهبِهِ وبُطلانٍ مَذهب أهل 
اسن ٠‏ فراجِعْه إِنْ أرَدْته7" . 


)١(‏ رواه بلفظ: «ما أنا عليه وأصحابي» الترمذي في جامعه (كتاب الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة: -)١14١‏ وهو حديث حسن - وغيره في غيره . 

. في الأصل : حقيقة» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (7/ "57 007-85). 


[15] إنكار ما أقروا أنه من دينهم 


يضما 


أنّهم أنكروا ما أقَرُوا أنّه من يينهم. 
كما فعَلوا في حَجٌ البَيتِء فِتَعَبّدوا بإكاره والبراءة منه مع ذلك الإقرار . 


كم قال تعالى في سورة ا 3 :]: ( وَإِدْجِعَلْنا بيت مَنَابة لْلنّاسِ وما واأعْدُوأ 
مق نوه صل إلى | نُ قال: ( وَمَن يَرَصَبكْعَن جل هعم الم يه م 
د آمَطمَِكهُ في لديا وَإكَهنى الآيزة ل الصيِحِنَ * إِدْمَال لوُرَيهء ْم َالَأَسَلَمَتٌ 
رت العلمِيتَ * 0 جسط يقبن أله علق لك لي اوش 


إلا وَآثْر مُسْيمُونَ) [البقرة: .]18-17٠‏ 

يقال : إنَّ سَبَبَ يُولٍ قوله : ( ومن يَرَعَتبك . ..) إلخ ما روي أن 0 
دعا ابْنّي أخيه : سَلْمَةَ ومهاجراً إلى الإسلام» فقالَ: قد عَلِمْتّما أن الله تعالى قال 
في التوراة في باوث بن ولد إسماعيل اش أحمة كبو د اد 
< وَرَشَدَ وَمَنْ لم يؤْمِنْ به فهو مَلْعونٌَ. فَأَسْلَمَ سَلْمَةٌ» وأبى مهاجرٌ فتَوَلَث2"0, 
ال 


. ونسبه لمقاتل‎ )١57/١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) من أدلة هذه المسألة: قوله تعالى : ( وَثَالتِ الَْهُودُ ليست التصدرئك عن سَىْء وَقَالَتٍ التصارئى ليست ألْيَهُودٌ 
عل سَْءِ وهم يلو نَ الكتبٌ) [البقرة : ]1١17“‏ . قال ابن عباس : إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر 
به» أن يكفر اليهود بعيسى» وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى عَلِكَدْلِةٍ ٠‏ وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى طَلتَكْلِدٍ ٠‏ وما جاء من التوراة من عند 
الله وكل يكفر بما في يد صاحبه. !.ه. ذكره ابن كثير في «تفسيره». وهذا من تناقضهم 
وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم» وهو من مسائل الجاهلية . 


[717] التعبد بكشف العورات 


السابعة والعشرون 


24 0 2 - 
التَعَبّدٌ بكشفٍ العَؤْرات. 


قال 00 «الأعراف» [14-14]: ( مدا امد الوأ وجبة؟ عله 
ع ._ 1 _ آ- 0 

ءابنا وألنّدُ أ حرا يبَأ هل رك أله لا يم بالْفَحَمَاهِ أتَفولُونَ عَلَ اللو ما لا تَلْمُورت #د قل آَم 
َقّ ِالْقِسْ يحوأ مجو ىك عند كل مسر ودعو لضي لَهُ لد كنا بذاك 


َع ء . 


تعودون 
قال بَعض المُقَسَرينَ: الفاحشة هنا : الفَعْلَةٌ القَبِيحةٌ المُتنا 1 ئ- 
نا لأنّها مُجراة على المَوصون المؤئّثِ ؛ أيْ : فعلةٌ فاحشة» وإما لِلتّقْلٍ مِنَ 


إلى الاسْمِيّة» والمُراد بها هنا ا ا 
ذلك . 


- 7 0 و 7 - 
وعن الفرَاء تخصيصها بكشف العورة. 
سس ع و 7 2 


دفي المت أي : ( وَإِدًا فَعَلْوا فاحِسَّةٌ) فنهوا عنها ( فَالُوأ وجَدَا علتبا 1بآ2َثا 
وألسّه أ 1 مُحْسَجيْنَ بأمْرَز ْن : بتقُليدٍ الآباء» والافتراء على الله . 


وكان من سَنَّة اش 85 لا يَحْرٌجِونَ أيّامَ المّواسم إلى عَرَفاتِء إِنّما 
يتقفون بِالمُرْدَلِمَةِ» وكانوا لا يسلأونء وَلا يأقطونً. ولا يَرْتَبِطونَ عَيْرا ولا بَقَرَهٌ 
ولا يلون صونًا ولا وبا ول يذُلون امن اش والمدر: وإلما يكتتون 
بالقباب الحمر في الأشهرٍ الحرمه 5 م قَرَضوا على العَرّب قاطبة أَنّْ يَطَرحوا أزوادَ 
00000 يتْرُكوا ياب الحل . فيسل يستبدلوها بثيات الحرّمء ما 
شجراء وكا عار وإقا جا إن وجدوا ذلك قيها والاطافوا بالييي فرلا 


)0( الحمْس : قريش وما ولدت». ومن دان بدينهاء وقد سموا كذلك من باب أنهم تحمسوا في دينهم» 
وهوالشدة فى الدين والصلابة . 


[117] التعبد بكشف العورات 
وَفَرَضوا على نساءِ العرب مثلَّ ذلكَ» غير أنّ المرأة كانت تَطوفٌ في درج مَُوّج 
القّوائم والمّواخير . ْ 
قالتِ امرأة وهي تطوفٌ بالبيتِ : 
وجي ومَايَدَا منْهُقَلاَ أَجِلهُ 


خْتَم مِثْلّ القغب بَادِ ظِلَّهُ كان ختى خيثر نعل 


وكَلَفوا العرت أن يُفيضوا من مَرْدَلفَة وقدكانوا يُفيضون من عَرَفةَ: إلى غير 
ذلك مِنَ الأمور التي ابْتَدَعوها وَشَرَعوهاء ممّالم يأذنْ به الله. 
ومَعَ ذْلِكَ كانوا يَدَعونَ أتّهم على شريعة أبيهم إبراهيم عمد وما ذلك إلا 


ّ 


ين | ا 2 
اد 


وى دص 


وغالبٌ من ؟* تمي إلى الإسلام اليوم ابْتدَعوا في الدّينٍ ما لم يأدَنْ به لق فَمنهم 
مَنِ انَحَدَ صْرْب المعازفٍ وآلات اللهو عبادة يَتَعبّدونَ بها في يُرِوتٍ الله ومَساجدهء 
ومنهم مَن انّحَذَالطّوافَ على القُبورٍ والقصد إليها والتُدورَ لَص عِباديه وَأفْضَلَ 
فوباتف ومنهم مَنِ ابَدَحَ هبني والحيلَ الشيِطائيّة» وَرْحَمَ أَنَهْسَلَكَ سَبِيلَ الزّمّاد 
وطريق العبّاد» ومَقْصِدٌه الأعلى نَيْلَ ' شهواته الحَيْوانِيّة» والفوز بهذه الذَّنيا الدَِئَه 
إِلَى غير ذلك مِمّا يَطولٌ» ولايعلمُ ماذا يقول. 
إلى دَيّانِ يَوْمٍ الدّينِ نمضي وَعِنْدَ اللوتَجْتَمعْ الخْصّْه') 


ع3 


() هذا البيت لأبي العتاهية كما في ديوانه (ص .)7١9‏ ط 514١ه:‏ دار الكتب العلمية . 


[78] التعبد بتحريم الحلال 


التّعَيّدُ بد بتخريم الحلال. 
فرَدَّ الله” عا ذْلِكَ 0 يقواه في سورة 0 [737-3]: ( 49 يلمئح ادم 


خُدُوا زيكتي عند كل مسو ولوأ وروأ ولا شترفوا نَم لاحب الْمتَرؤِنَ * ُلْ مَن حر 
و ددمي مه ى.» 6 ىم آآ أ له سح م 
زد 52111 0 2 نوأ في ألْحَيوْةَ الدنيًا حَالِصَهُ يوم 


ل ل لي لدت ص ير ا ال ا 


ليم كَدَلِكَ نفَصَلٌ ليت تِ لِقَوْم يَعَأَمُونَ :* ل نما حرم وي لفو مَا ظهرَمِنهَاومَا بن 
الت يق يالك و روأ أ مز أل أ م2:51 


وام 


ل بد- سلطدنا ون تفولواً عل أننّه ما لا تعامون) . 
وَمَعْنَى الآيات : (# يب ام خُذُوأ يتك عِندَ كل مَسَجِلٍ)» أي : ثيابكم لمواراة 
نكم عند طوافي أذ صَلاة 
سَبَبُ الترولٍ : أله كا أناسٌ من الأعراب يَطوفودٌ بالبيتٍ عُراةً: حَنّى إن كانت 
العا تطوث بابيت ون غريانً. علق على سُفلِها يورا مِئلَ هذه السيور التي 
تكونٌ على وجْه الْحُمُرٍ من الذّباب. وهي تقول : 


اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضَهُ أو كُلّهُ وَمَابيّدامْدُفَااَ أحلٌ؛ 
َأئَرّلَ الله تعالى هذه الآية : ( وََكُاْوا كرا وأشروأ) مما طاب لك2" . 
قال الكلبي : كان أهل الجاهِلِيّةِ لا يَأكلونَ مِنَ الطّعام إلا قُوتاء ولا ياقلون سما 
في أيَامٍ حَجهِم؛ يُحَظْمونَ بذْلِكَ حَجَّهم . فقالَ المُسلمونٌ : يا رسّول الله نحن 
أَحَقُ بذَلِكَ فَأَنْدَ لَ الله لله تعالى الآية . 
وَفِيْهِيَظهَرُ وجهذْكْرٍ الأكل والشُّرب هُنا. 


)010( روى مسلم في (التفسير: د كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريّانةٌ 


فتقول : من يُعيدْني تطوافاً؟ تجعله على فرجهاء وتقول 
اليوم يبدو بعضه أو كله 1105 


فنزلت هذه الآية : ( دوأ ريك ْعِندَ 2 ل مسجر) . 


[1] التعبد يتحريم الحلال 


5 

( ولا شرِفاً) بتَخْريم الحَلالٍِء كما هو المُناسِبُ لِسَبّبٍ التُولٍ . 

( ِنَم لايْبُ الْمْسَرِفِنَ) بل يُبْخِضهُن وَلأَيرْضى أفْعالَهُم . 

( قل مَنْ حَرّمٌ زيكة آَم آله حر عادو ) مِنَ الثيّاب وكلّ ما يُسَجَمَلُ بوء وحَلَقَها 
يو م الاب كالمُطنٍ والكِنَّانِ والحَيوانٍ كالحَريرٍ والصّوفٍ . 

يول قِ)» أي : المُسْتَلَذَاتِء وقيل : : المُحَلّلاتِ مِنَ المَآكل والمّشارب 
كلهم الشَّاة وَشْحْمها وَلَيَنها. 

( قل هى لِلَذِيتَ اموأ في الْحَيؤة ألدَيا) : أي : هي لَهُم بالأصالة؛ لِمَرِيدٍ كَرَمِهِمْ على 
الله تعالى والكَفَرَةٌ 00 الاي 

( حَالِصَهُ يوم ألْتيمَةِ) أَيْ : لايُشاركهم فيها غَيْرُ 

( كَدالِكَ نفَصَل ليت ل 000 
الأحكام لِمَنْ يَعْلَمُ ما في تضامينها مِنَّ المّعاني الرَائِقَةِ . 

( َل إتَمَاحرَم دَق لويش ). أئ: : ما تَرايَدَ قُبْحْهُ مِنَ الممعاصي. وها مان 
بالقروج . 

( مَاظهَرَمِنَْاوَمَابَطنَ) : بَدَلُ مِنَ الفواحشء أيْ : جَهْرَها وَسِرّها. 

وعَنْ البَعْضِ : (مَاظَهَرٌ) الزّنَى عَلانِية ( وَمَابَطنَ) الزّنى سرًأ”'"» وكانوا يَكرَهونَ 
الأوَّلَء ويَفْعَلونَ التّآنيَ» قَنّهوا عَن ذُلِكٌَ مُطلقاً. 

وعن مُجاهد : (مَاظهَرَ) التَّحَدي في الطّوافٍ» ( وَمَابَطنَ) الزّنى 

والبَعْض يَقولٌ: الأوَّلُ: طواف الرّجالٍ بِالنّهارء والثأني : طواف النّساءِ بالليلٍ 
عاريات . 


َه م206 
(والوتم). أي : ما يُوجب الوثم. وأضْله الدَّم ٠‏ نُمَ أَطْلِقَ على ما يُوجبّه مِنَ مُطلق 
الذَّنْبء كلتمي بد الُخصيص بناء على ماَقد ين مذنى القُواحشي . 


. )" 5 /7( وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية» وبه قال سعيد بن جبير» كما في زاد المسير‎ )١( 


[9؟] الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 


وكيب إِنَّ الإثمَ هو الكَمْرُء وَعَليْهِ أهلٌ اللغة230. وَأَنْشَدوا لَه قَولَ الشاعِر : 

تهانا رَسُولٌ الله أنْ تَقْرَب الرّنى وَأَنْ تَشْرَبِّالإِثُمَ الذي يوجبٌ الوزرا 
كول لخر 

شرئث الإِنْمَ حَنّى ضل عَفْلِي كَذَلِكالإنْمُيَذْهَبُ بالعُقولٍ 


2 


# 
4 


التاسعة والعشرون 

الإلحادٌُ في أسْمائه وصفاته. 

قال سُبحائّه في سورة «الأعراف» :]18١0[‏ ( ويه أل تلتق ماتغره يب دروأ 
لذن بنْحِدُورك ف: 3 َوه . َّ( 

0 : (وَينه لأسا للحي ) : 7 نيه للمُؤْمِنِينَ على كَيْفِيّة ذكره تَعَالى » 

كيْفيّة المُعامَلة ا بذْلِكَ الغافلينَ عنه سُبحاتّه» وَعَمَا يَلِيقُ بشأنهء إِثْرَ 
الوم 50 3 وَضَلالتِههُ الطّامّة: 
توه يهأ ): إمَا من ادعو بمغنى التَّسْمِيَة» كقَولِهم : دَعَوْنُهُ زَيدَاء أ بريد 

سميته سمي أو الدّعاءِ يمغنى النّداءِ كَقُولهِم : دَعْوتُ زيدّاء أي : ناديته . 
( دروأ لذن يلْحِدُوكت ف أ أسَمنييء ) أئ : : يَميلونَ وَيُنْحَرفون فيها عَنِ الحَقٌ إلى 
الباطل. يقال : ألْحَدَء إذا مال عن القَصَّدٍ والاسْتِقَامَةٍ مَةِ ومنه : لخد القَبْر؛ لكوانه 
في جانيه بخلافٍ الضريح . فإنّهُ فى وَسْطه . 

ا بلا : تَوقيفٍ فيه» أو يما يُوهِمْ مَعنّى فاسدأًء 
كما في قولٍ أهل البَدْ : بايا التكارم, ايا أبيض الود يا سح وتكدر للقت 
فالمُراد , بتك المأمور به الاجتناب عن ذلك؛ وبأسمازه ما أطلقوة عله تَعالى وَسَعُوة 
به على رَحْمهم : ٠‏ لا أسماله تعالى حَقَيقَة وعلى ذلك يُحْمَلٌ تَدْكُ الإضمارء بأن 
(1) أنكر بعض أهل اللغة أن يكون الإثم من أسماء الخمرء انظر: اللسان «أثم»: وتاج العروس «أثم" . 


أي : 


[19] الالحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 
يُقَال : يلجدون بها"''. 
وَقَالَ تعالى : ( كَدَِكَ أَرسَلْتَكَ ف أَمّةِ هد حلت من قله أَمَم [ 
ِلتِكَ وش ف يكو ليلل ررق ل له مُوَعَليِهِ َكلت وَإِليّهِمنَابِ) [الرعد: 0 . 
وهذه الآية في سورة «الرَعَدٍ) . 
عن قاد وابن جرم ومُقَاتلٍ أ لاطي لحر 25 للازارا ياي 
الصّلحٍ يوم الحدَئَةِ و وقد كيب فيه عَليٌّ كلك فيه : «بسْم الله الرَحمْن الرّحيم؟. فَقَالَ 
سُهِيلُ بِنُ عَمْرِو اعرف اشن إلا مسيلمة. 
ومنهم من قال : سَمِعَ أبو جَهلٍ قَولَ رَسُولٍ الل : «يَا الله يا رحمْن». فقال : 
ِنَّ محمّدًا يَنهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إِلَهِينِ: فَوَلَ73. 
وَعَن بعضهم أنه لَمّا قِيلَ لِكَمَارٍ فُريشٍ : ( أسَجَدُوأ لِليمَنِ). قالوا: ( وما أَليَمََنْ)؟ 
فَتَرَلَث20 . 
وقيل َيه اه 
وَكَالَ تحال + (وَكَالوا لود 000 
3 لدي َيه © وما كط تت أ بذج علخ سند ولا 
0 موع 0 وَل لَه ألَرَى 
يك أرَدت5: فأ أ صبحثم من آَلْحَرِينَ) [فصلت: ١17-7؟]‏ . 
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5 ا إخبار” أنَّ أهلّ الجاهِليّة كانوا يُلْحِدونَ في صفاتِهء كما كانوا يُلحِدونَ 
فى أسمائه تعالى . 


)١(‏ ومن ذلك قول بعضهم: يا أبا غيمة زرقاء» يا ساتر» يا ستارء يا معين» يا مجيرء يا هو. 
يا موجود في كل وجود ‏ وهذا كفر أكبر نسأل الله العافية» ومثلها في الكفر: يا من لا هو إلاهو ‏ 
وعلة الوجودء والعلة الأولى» والذات الإلهية . 

ه46 ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره (7/ »)١9‏ وابن الجوزي فى تفسيره (5/ 9"79) . 

() ذكره البغوي في تفسيره (؟/ »)١9‏ والواحدي في أسباب النزول (ص 2677 وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 2)7779 ونسبوه لابن عباس . 


[ؤ19] الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 


أخرج أحمدٌ والبُخاريٌ ومُسلِمٌ والثَرمذَيٌ والنساننُ وجماعة عن ابنٍ مسعودٍ. 
قال اكنثُ مُسْتَيْرا بأستار الكعبة: فجاءً ثلاثة تر ا وّقَمِيّانِء أو تَقَمٌ وفرَسْيانء 


كثيرٌ لحم بُطونهم» قل فق قلوبهم. َكلّموا يكلام لم أسْمَغة. سْمَعْه فقال أحذهم: 
ترون اللهيسمعٌ كلامّنا هذا؟ فمّالَ الآحَرُ: إذا ْنا أصْواتَنايَسْمَعُه وإذا لم تَرْفع 
لم يسمعء فقال الآخ*: 0 1 . قال : فَدَكَدْثُ ذْلِكَ للقي ميته : 


د لله تعالى : ( وَمَا كسم ليرول أ 0 1 
كن ظتنس أن لَه لا يمام كديرا هِمَانهْمَلونَ. . . ) إلى قوله : ( هن آحنيرِين)0”"' . 

ل هو الإلحاد في الصفات 

وأنت تَعْلَمُ أنَّ ما عَلَيْهِ أكثرُ المُبَكَلّمِينَ المُسلمِينَ من الإلحاد في الأسماء 
والصّفاتٍ فق ما كان عليه أهلّ الجاهليّة» فَسَمّوا الله بأسماءٍ ما أنزلَ الله بها من 
سُلطانٍء ومنهم مَن قالَ: ليس لِلو صِفاتٌ قامث به ومنهم مَن قالَ: صِغَائه لَيِسَتْ 
عيْنَ ذاه ولا غير ومنهم مَن قال : إن صفاته غيرة؛ ومنهم مَن قال : إِنَّ الله لم 
يتكَلّمْ بالكببٍ التي أنْرّلهاء وَأَنْيّتوا له الكلا م النّفسيّ» وأئه لم يُكَلّمْ أحدًا من رُسُلوء 
إلى غير ذلك من الإلحاد الذي حَهّوا ب كم وملأوها من الهّذيان» وَظيوا أن 
الآية مُختِصّة بأهل الجاهِلِيّة» وَمَا دَرَا أنّهُمُ المَرْدُ الكاملٌ لحُمومها(" . 

ومَن بصَّرَه الله تعالى وَنَوَرَقَلبَه أغرَضَ عن أَخْذ عَقائِدِهِ من كب هؤلاء الطوائف. 
وتَلقّى م مَعْرِفة إلهه من كنْبٍ السَلّفِ المُشْتَملَةِ على نُصوص الكتاب والشْنّة. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (1/ 447-447-473-408-581), والبخاري بنحوه في (التفسير/ ( وَدالِكر 


لشي الى ظتنشر يرَيَي رسك ذأصْبحتم ين أَلتِرينَ): )48١1‏ وفي (التوحيد/ (وَمَا كس سيروت 
1. أن يَنْسَدَ عَكِحْ مَمَفكٌ ول صرح( )0 ومسلم بنحوه في (صفات المنافقين وأحكامهم : 
6 >» والترمذي بنحوه برقم (54"” و5759) والنسائي في السنن الكبرى (كتاب التفسير/ 
قوله تعالى : (وَمَا كسم َسْيَتروفَ أن شبك ليك ممشكر) :000154 1). 

(؟) وقد قال بعض هؤلاء الملاحدة: إن الله في الكون كالزبدة فى الحليب يعنى (مبعثر) تعالى الله عن 
ذلك؛ وقالوا لوالدي - حفظه الله - يوماً وقد كان معهم: أترى هذا الكلب؛ فقال: نعمء قالوا: فيه 
جزء من اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. واب هو من عقي الانباء واامووين في عر اجون 
فوق عرشه فوق سماواته» وأنه ( عل الْمرَشٍ أستوئ) [طه : 0], لاحول ولا قوة إلا بالله . 


]١[‏ نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 


الثلاثون 

نَسْبَةٌ النقائص إليه سُيحانه كالول والحاحة. 

1 0 5 ود سس . 302 1 8 

فإِنَّ التصارى قالوا: (الْمَسسِيحٌ أَبْزت أللَهِ ) [التوبة: 70]» وطائفة من العَرّب 
قالوا: الملائكة بئاث اللى» وقومٌ من الفلاسفة قالوا بتوليدٍ العقول» وقومٌ من اليهود 
قالوا: العُرّيْرُ ابن الله”"2. إلى غير ذلِكٌ . 

وقد نَرْه الله نَفْسَّه عن كل ذْلِكَ ونفاه: بقوله : ( لهو الله أَحَدٌ * أله اصَمَد 
لم كيد وَل ولد * وَلَمْ يك لَوُككُهُوَا لَحَن) [الإخلاص: .]:-١‏ 


5 > سم الى ا دمع ير ود 
وبقوله : ( الا إِمم منْ لِفْكَهمْ ليقولوت * و1 
؟61٠].‏ 
ل لاير 6 م 2 م م2 وكا 1-1 أ هي :م ب 
وقوله : ( وجَعلوأ لو شر رك أن وخلقهم حرو ل م بين وب بير عأ سبحدكة حلت وَتَعدا 
2< 1 4 1 1ن سي 2 0 ذه ا 
عَنَايمُوست * يمُ ألصَمَنواتِ وَالْدرْضٍ أن يكن لم ولد وَلَر دكن لم صب ولق كل 


عور وساي .]٠‏ 


نفاه من اتّخاذ الود يك 1 -جميع أواع الات » لا اصطفائه. 

كما قال تعالى : (وَكَاآْتِ الْبَهُودُ والتصدرئ ححنُ كو ووم 15 كَلِمَ يعَدِبُكُم 
دي بل أنشر بكب مَكَنْ قير من يك ويمَوْبُ من يمو مك اموت 
وَاَلْأَرْضٍ وما يد 2 3 ) [المائدة: 18] . 


5 
2 


ا م لكدْبونَ) [الصافات: -١6١‏ 
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مالم ناه سرع تاعروين + 0 
)١(‏ هذا قولهم كلهم» قال تعالى : (وَقَالَيِ الْمَهُودُ عير بن أللَّه) [التوبة : .]١‏ 


[0] نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 


3 
9و»‎ 
١ 
١ 
١ 
ط‎ 
3 


د © 10> انع 6 ً- 2 : 
وقد قال الله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد وماكات مع مِنْ إِلَنو) [المؤمنون: .]9١‏ 


0 ره أ _-_ٍ ع 12 سر 2و > ور صء وء ل سه 2 سم 207 
وقال : : ( وقل الحمد لله ألَذِى لم ينخذ ولدا ولو يكن لمم شربك ف الملكِ ولم يكن لم وَل من 


لذ [الإسراء: .]1١1١‏ 


وقالَ تعالى : ( تارك الى تَزَلَ الْفْرْمانَ عل عَبَرِوء ! يكو لكوي زرا * الْرِى لم ملك 
َلْسَمَنوتِ وَالأَرض وَلْر يدَحِذْ وَلَدًا ول يكن لم رد 2 شري كًُ فى الم لمك وَحَلقَ كل شىّء مارم 
تقيبرا) [الفرقان: ]1-١‏ . 


( وَكَالُوا فد لت ا عبساد قُكرمورك + لا يسَيفوئه بالْصَوَلي 
َم يأمره يموت * د ينوا ولا قرت ولاب اق 
2 


عر سلس اوس 


- > ميرح تس 7 م22 > م0 عاض 
وهم من حَشَييو مُسْفِفُونَ * # ومن يشل ينبم إذ نت إِللْهُ مّن دونو فَدلِك نجْرِيهِ جَهَتَم 


كَدللك مر الطَدلِمِينَ) [الأنبياء: 79-95] . 


وقالَ سُّبحانه وتعالى : ( #ووَالَ أَّهُ لا َحِدُوأ إلنهَين انين إِنّما هو إِللد وكحد م 
فأرهبون 3 وَلهّمَا فى لسوت والارض وله سٍ 


١ 
“ ال‎ 


0 إلى قوله : ( وَيَجْمُونَ لم لا بتو 
تييبًا) إلى قوله : (وَتجَمَدُونَ لبتي سبَستف ولُِم نا يفْويى) [النحل : ١ه-لاه]‏ . 


وقال الله تعالى : ( ولا جحل مع أله إِاءاحرَ دلق في بهم مَلوَما يَدَحُورًا #* أَفأصفك]ا- 
1 مس ا الك ماعو عر مر ضور رح عر يسح لل سس سا حر لس 
ربحكم بان وعد نأ 8 َمكمَكَةِ نكا دك لفولُون مولا عَطِيمًا * وَلَقَدَ صَمَهْنا في هلذًا مدان 

رمام برو 2 روءو 20 


دكأ وما 0 إلا ورا * قل لو كان معدد لَه كما يفُولُونَ إذ) لَيئعوَاأ إل ذى الْرشٍ سيلا ) 
[الإسراء: 59-9 ] . 


وقال: ( فَآسَدَفَ 0 ا وَلْهَمَ سنوت * أ حَلَقَنَا المكهِحكة إِنَدنا 


وهم سَهِدُوت * 3 إنجم ع 0 د 4 ولب سيا أصطى 
ا 5 تله أفلا تددو جد أ لكي سلطنيٌ ميت + كوا 
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يكتيك إن شه مووود عسي 00 3 
1 صو * إِلَاعبَاد أله الْمحَلصِينَ +« ون وما تقِدُونَ +* مآ أَسْرعَليَهِ بين *: 


عماضيت 


يي 


مج ترص 


امن مسال لْجي) [الصافات: .]١77-١59‏ 


]١[‏ نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 


ال 


قال : (أَرَميع أت وَالمي * وَمَزة الت آلشخرفة + الك الدَكوَ لق * ين 


إذا هسمه ضير جد اذ لدان تاه مصستسوها أن واو موي ا 
إلا لظن وما َهَوَى انض وَلِقَدَ َه ين رَيَومُ أل64ة) إلى قوله : ( إنَّ لين لا بُوَمبوَ 
الاجر لِيسمُونٌ ألْليِكة 5" شَيَةَ الْأَنقّ) [النجم : 8-/70]. 

وقال تعالى : ( وَجَعلُوأ ِجَعَلُوأ لمن عِبَادِوء جَرءًا) [الزخرف : 6]. 

قال بعض المفسّرينَ: ( جْرْءا). أي : تصيبًا وبعضًا. 

وقال بعضهم : جعلوا لِلَِّ نصيبًا من الولدٍ. 

وعن قتادة ومقاتل : عدلاً . 

وكلا القوَلين صحيح» فَإنّهم يَجْعَلون له وَلَداء والولد يُشْبه أباةُ . 

ولهذا قالَ: ( وَإِدَامرَ دهم يمَا صرب ليحك مطل وهم مُسَوَي)) [الزخرف . 


1١‏ أي : البنات 

كما قال في الآيّة الأخرى : ( وَإدَا ميَرَلََدُهُم يالأََقٌ) [النحل: 08 . 

فَقّد جَعَلوها للرخمن مَثَلا» وَجَعَلوا لَه من عباده جَرْءاً فَإِنَّ الولدَ جَرْءْ من 
الوالد» قال96ة؛ : (إنّما فاطمَة بَضْعَةمِيُ)207. 

وقولّةُ في «الأنعام» :]1٠١[‏ ( يعارل يأ لذن وحَلقَهُمَ وفوا لم بين دن وَبتٍ 
مير عِلْو) . 


ممه صن ور 


قال الكلْبيٌ : «نَوَلَتْ في الزَّنادةَ قةّ» قالوا: إِنَّ اله وإبليس شريكانٍ. فالله خالقٌ 
الثُورِ والنّاسِ والدَّوابو الأنعام» ونس قال الطلحة والسّباع والحَيّاتِ والعٌقارب». 

وَأمَا قوله : ( وَجَمَأينتمُوينَ َو سَبَا) : 

فقيل : هو قولهُم : الملائكة بناث اللو وسّمّيَ الملائكة جناً؛ لاختفائهم عَن 
الأبصارء وهو قول مُجاهِدٍ وقتادة. 
)١(‏ روا مسلم في (فضائل الصحابة : 7108)» وله تتمة : ايؤذيني ما آذاها» . 


]١[ 7‏ نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 
وقيلَ : قالوا لِحَيّ من الملائكة يُقالَ لَهُم: الجرنٌ» ومنهم إبلِيسٌ : هم بناث الله”" . 
ونال 0-8 قالو ا ل يخي منها الملائكة . 


لقال 121004 


حم يغير عا 

قال بعض المفسّرينَ: هم عقارب : قالوا: الملائكة والأصنامٌ بَناثُ الى 
واليّهود قالوا: عزيرٌ ابنُ اللو» والذين كانوا يَقولونَ من العَرّب : إِنَّ الملائكة بناتٌ 
الى وَمَا نْقَلَ عنهم من أنّه صاهّرٌ الجن فَوَلَدَتْ له الملائكة فقّد تاه عنه بامتناع 
الصّاحبَة: وبامتناع أن يكونٌ منه جَزْء فإنّه صمّد . 


وقول (وكت تكن وم صَةٌ)؛ وَهْذَا لأنَّ الولادة لا تكونٌ إلا من أَصْلَين» سَواءٌ في 
ذلِكَ تولّدٌ الأعيان و ا تستى الجواور وَتَولدُ الأعراض ”2 والصّفات» بل وَلاَ يَكونٌ 
ولد الأغيان إلا بانفصال 32 مِن الوالِدِء فإذا امتنع أن تكونٌ له صاحبة» امْتَنَعَ أن 
كونله وَل وقد عَِمواُلّهم أذ ل صاببة له د ال ولا من الجن 
ولا مِنَ الونْس» فلم بعل أحَدٌ منهُم : إِنَّ له صاحبّة ؛ فلهذا ١‏ خْتَجّ بذْلِكَ عَلَيهم» وما 
الا ع ونا نه صاهرٌ الجن فهذا فيه نظ وذلك إِنْ كان قَدْ قيل» 
مما يلم اثيفاؤهُ من وُجوء كثيرة» وكذلك ما قال الُصارى بن أن المَسبح ابن 

0 وما قال طافِنَالهود أن اويا افو و ا 


ل لسري الإخلاص»!؛ نينا من ُنب شين الإسلام تر تفي 

الذي قدس الله روحه . 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ©(4/ 15) ونسبه لابن عباس» لكن الحق أن إبليس لم يكن من الملائكة ٠‏ بل 
إبليس ( كن مِنَ الجن فَفَسَىَّعَنْ أمْر رَيْدةُ) [الكهف : .]6٠‏ 

(1) الجواهر والأعراض من مصطلحات وكلام المتفلسفة» فليته أعرض عنهاء واستعمل بدلاً منها 
الألفاظ الشرعية . 

.)10 707-7١ /8( )5 

462 مجموع الفتاوى /١1/(‏ 1774 -11/1). 


[1"] تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق 


التحادية والثلاثون 


تذزية المَخْلوق عمًا نُسَّبوه للخالق. 
مِثْلُّ: تنزيه أحبارهم عَن الولَّدٍ والحاجّة؛ لأنهم يقولون: إِنَّ الَاغبِينَ في 
استحصالٍ الكمالات كالرُهبانٍ وأضرابهم يَيَرَفَعُونَ عَن أنْ يتَدَمَسوا بدَناءَة التَّمتّ 
بالَنّساءء اقتداءً بالمسيح 282 . ١‏ 
فانْظرْ إلى سَحافةٍ العُقولٍ وما قادَّهُم إليه ضَلالُهِم حَبَّى اعبّرضوا على سَيّدنا 
ومولانا مُحجّد يفي زواجه . 
وما أَحْسّنَ ما قاله الفاروقٌ ردًا على بعض أحبار التصارى : 
7 ل” دي و ّ 
قل للِفرِسْئلٍ قَذُوَة الرُهبانِ الجائليق'' البثْركِ الوجاني9) 
أنت الذي زعم الرَّواجَ تقيصة ممّنْ حماهة الله عن فصان 
ا الاله 6 ا 0 لو ٠>‏ /). (8#) 
ونسيت تزويج الله بِمَرْيَمِ ‏ في زعم كل مثلثِ نَصّراني 


© 
م رعمةيى يي 


ا 0 ل | ف الا اس ل ا ا 
ومن جعل من العرت الملائكة بئات الله؛ كان يأنَفٌ منهن ‏ وَسَنّ وأدهن 
وََتْلَهُنَ» وَنّسَبوا لله ما يكرهون. 
5 وعم اء. 5 اي م و 2 
والمقصود أن هذه المُقالاتٍ وأشباهها مُنشؤها الجهل بما جاءت به الوُسَل» 


وَعَدَمْ كيم العَقْلٍِء وإلا فأهلٌ البصائر لا يمَطَرَقُ إليهم هذا الخَلّلُ» والله الموققٌ. 

. الجاثليق_بفتح الثاء المثلثة_رئاسة دينية للنصارى في بلاد المسلمين‎ )١( 

»2 هذا عندهم طبعا. 

() بل يؤمنون بنبوة داود وسليمان وغيرهما َلِكَدْلِِ ويعلمون أنهما كان لديهما نساء كثيرات لكنه الكفر 
بمحمد يلوخ عناداً. وقد ذكر هذه الأبيات نعمان الألوسي في «الجواب الفسيح لما لمَّقّه 
عبدالمسيح» )0١7/١(‏ ونسبها للفاروقي. 
والفرسنل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهوري مدرسي النصارى» ورد بغداد عام 1779ه, 
وأورد على محمد الألوسي والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن زواج النبي في ؛ وزعمه 
أن ذلك ينافى الكمال» فأجابه الألوسى بأجوبة مفحمة . 
انظر: «الجواب الفسيح؟» (1/ .)017-01١‏ 


2 [1] القول بالتعطيلء كما كان يقول آل فرعون 


الثانية والثلاثون 
القولٌ بالتُعطيلء كما كانّ يقولّه آل فِرْعَونّ . 


والتَعطيلٌ : إنكا أن يكونَ للعالّم صانِع”'2؛ كما قال فرعونٌ لقومه: (ماعَلِمَتٌ 
كم بن لدو غيرف) [القتصص: ل ونح و ذلك. 


م 3 ٠‏ - و ه ع 
ولم يَحْلْ العالَمُ عن مثل هذه الجهالاتٍ في كل عَصر مِنّ العُصورء وأبناءٌ هذا 
زوفن كز قوء لداية تدُلعلى أنَّهُواحد 


ومن أينّ | للطبيعة إيجادٌ مثل هذه الدَّقائق التى نَجدُها فى الآفاق والأنْفس» وهى 
عَدِيمَةُ الشُعُور لاعِلْم لّها وَلا فَهُمَ_تَعَالى اللْهُحًَا تقولونٌ عُلوًا كُبيراً-. 


ين 


.)١51 انظر في التعطيل وأنواعه : #الجواب الكافي» لابن القيم (ص‎ )١( 


[*7] الشركة في الملك: كما تقوله المجوس 


الثالثة والثلاثون 


الشَرْكَةٌ في المُلْكِء كما تَقولَّةٌ المَجوسُ. 


والمتعرسة كه تَعَظُمُ الأنوار والْيرانَ والماءً والأرضء ويُقَوُونَ بتبُكة زرادشتَ» 


منهم المَرْدَكِيَه أصحاب مَرْدَكٌ المويذ. والموبذ 00-0 : العالم القَدوة 
وهؤلاء يرون الاشتراكَ في النّساءِ والمكاسب كما يُشْيَرَكُ في الهَواءِ والطرق 
وغيرها. 

ومنهم الحُرّميّة : : أصحاب بابك الحَرّمِيّ وهم شرٌ طوائفهم. لا يقَررُون بصانع 
ولا معاد ولا نُبّدَةِ ولاحَلالٍ ولا حرام . 

وعلى مذهبهم طوائفٌ”'' يجمعَهُم هذا المَذْهَبُء ويتماوتونَ في التّمُصيل . 

فالمجومث يوخ هؤلاء كلهم . وأئمتهم وقدوتهم. وإن كان المَجَوسُ قد 
يتَقَكَدُونَ بأصلٍ دينهم وشرائعهم. وهؤلاء لا يَتمَيّدونَ بدينٍ مِنْ ديانات العالّم 


ولا بشريعة من شرائعه. 


[:”"] إنكار النبوات 
هده 


الرابعة والثلاثون 
إنكارٌ النّيُوّات. 
دكانوا يتقولون: ما حكى ال'عنهم بقوله : ( وك الي حدى ل يَهُدَهُع 
أَكَسَدِةٌ كل ل كم عدِه عله بَحَرًا إِنْ هُوٌ إلا وى للْمَحيمرت * وما كدرو أله حَقّ 
كدرو إِذ قا لوأ مآ أَْرْلَ ) َ أمَهُ عل در م من نيع قل من أَنرْلَ لَكِتَبَ الى جا بد- مومئ نورا وهشدّى 
نا يي ) (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون70" ( كيرا وَجْلَجُ نا ل مََلوَا أب وآ 
6-0 هدو رض ف وي ينمََ) [الأنعام: .]91-9٠‏ 


عر م 


تفُسيرٌ هذه الآية : ١م‏ درا آّه) شروعٌ في تَفْرير أمْرٍ التبَةء بَعْدَ ما حكى الله" 
سبحائه عن إبراهيم غلك أنه ذَكرَ دَلِيلَ التَّوحيدٍ وإبطالٍ الشّرِكء وَقَدَرَ سبحانّه 
ذلك بأوضح الدَلِيلٍ وبأؤضح وَجَهٍ. 


) حَقّ قدروء) ا : حقى حَقٌَّ مَعْرفته7") : 


وعن بعضهم : : ما عَظّموا اللَهحَنّ تَْظيمه9 ([ ذكالُوأ) منكرينَ لبعثةٍ الوْسُّلِ وإنزالٍ 
الحَشْبٍء كافريُنَ بنعمة الله الجَليلةِ فيهما : ( مآ آنآ ل أله عل بسر من سَّىَ مه أي ان 
الأشياء . 


بعي جا يدوي د من مجاه ألهم مشركو ُريش» والجمهور 
فقيل لوم عات تبي الإلزا: (يل من وَل الككب الى جك بو توت ) : فَإِنَّ 
المُرادَ أنه تَعالى قد أبْرّلَ التّوراة على موسى تلمك وَل سَبيلَ لَكُم إلى إنكار ذْلِكَ 
َلِمَ لا نجَوّزونَ إنزالَ القُرآنِ على محمد( ؟ 
)١(‏ قوله تعالى: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون) كذا في المخطوط » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 


»)0 وهذا قول أبي عبيدة معمر ب بن المثنى كما في زاد المسير (؟/ 87) . 
فر وهذا قول ابن عباس كما في زاد المسير (7/ 87)) واعتمده ابن كثير في تفسيره . 


[6] جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى,. ومعارضة شرع الله دقدر الله 


© 
والكلامٌ في إِنْباتٍ التْبْوَةِ مُمَصَّلّ في غير هذا الموضع . 
0 وفي النَّاسِ كثيرٌ مِمَّن د 

على شاكلتهم ومُعْوجٌ طر 


جحودٌ القدّرِء والاحْتِجاجٌ به على الله تعالى بيده شرع الله بقدَرٍ الله. 
وهذه المَسأَلَةٌ من غوامض مسائل الدّين» والؤقوفٌ عَلى سرّها عَسِبٌ إلا على 
من وَقَقَه الله تعالى . 
ولابن القيّّم كتاب جَلِيْلُ في هذا الباب سَمَّاه «شفاءً العَليل في القَّضاءٍ والقَّدَرِ 
والحكمّة والتّعليل». 
وقد أَبْطَلَ الله سبحا سبحائّه هذه العقيدة الجاهليّة بقوله تعالى : ( سَيَمُول الْذِينَ أَشَرَيوا أو 


أ مآ مركا رلةبَاوْكاوَكا رين تم ذلك كدب اديت ين مب ء 
افوأ رقاو ىس » 2 من يه داس اي 
ا سنا هل هَل عند كم ين علو هجو نآ إن تَنَيعو إلا لظن إن انتم 


2 صا و24م 0 آ ته 


ضوع * فل لَه ةفو طَاِ لهسي لَهيَ) [الأنعاء :18 .]١:95-١‏ 

تَفُسيرُ هذه الآية : ( سَيَفُول ألَذِنَ أَشَرووأ) : حكاية لمن آخَرَ من أباطيلهم . 

( لو سَاء أَسَّهُ أترسشك ول جازكا ولا عزنا ين ترة) د يريدوا بهذا الكلام 
الاعتذار عَنٍ ارتكاب القبيح؛ إِذ لم يَحْتقَدوا قبح أفعالهم. بل هم - - كما تَطَفَّتْ به 
الآيات - ( سَبُونَ أتَبمْيحسِيوْنَ صُنْمًا) [الكهف: 06٠١4‏ وأنّهِم إِنَّما يَعْبُدونَ الأصناءً 
ليُقَرَبِوهُم إلى الله زلفى» وأنّ التّحريم إنما كان مِن الله 3 » فما مراذهم بِذْلِكَ إلا 
الاحتجاجٌ على أنَّ ما ارتكبوة حَقَّ ومشروعٌ وَمَرْضِينٌ عند الله تعالى على أنَّ المشيئةً 
والإرادة تساوي الأمرّء وتَسْتَلِزِمٌ الرّضى» كمازعهة عمتا لمُعْتَرلَة7"), فيكونٌ حاصلٌ 


)١(‏ المعتزلة: فرقة ضالة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجاً قائماً على اتباع الهوى- 


[6"] جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى: ومعارضة شرع الله بقدر الله 


كلامهم أنَّ ما تَرْتكبُه منّ الشرك والتّحريم وغيرهما تَعَلْفَتْ به مَشيئَته سُبحانه 
وإرادته رو و ا كان 


6 ص ع 6 


وبَعْدَ أَنْ حكى سُبحانة وَتَعالى ذُلِكَ عَنهم. رد عَليْهم بقوله - عر مِنْ ابل -: 
( كدب ارت ون مَنُلِهرَ). مسييس 


وحخاضل”: أنَّ كلامهم يَتَضْمَنُ يض يب الوْسَل علق . وَقَدْ دَلَّتِ المُعْجِرَّة على 
مدني 

أو تقول: حاصلة: أنَّ ما شاءً الله" يَجبُء وما لم يَسَيَ: َمْتَنع» وكل ما هذا شأنه 
فلا تكليف بو؛ لكونه مَشروطا بالاشتطاعق» نج : نما اكه ين ارك وخيره: 
لم يكلف , بتزكه» ولم يُبْعَثْ نْعَث لهي فَردٌاللهتعالى عَلَيهم بأنَّ هذه َلمَةُ صِدْقٍ أريد 
بها بايلٌ؛ لا؟ نهم أرادوا بها أنَ الوسُلَ ملك في دَعْواهُمْ الِعْمة والتكليفت كاذبون. 


يي ولكونه صِدْقًا أَريدَ به باطِلٌ. ذَمّهُمُ الله“ تعالى 
بالتكذيب 


توجوبة قوع مت المعيقة لاينافي صدق تغوى البعلة والككليب ؛ لأنّهما 
لإظهار المَحَجَةٍ وإبلاغ الْحُجّة . 


[ س2 سر تر .0 


( حص ذَافوا بأحنا) : أيْ : نالوا عَذَابَنا الذي أنْرَلناة عَليْهِم بتكذيبهم. وفيه إيماء 
إلى أنَّ لهم عَذابًا مُدَّخَرًا عِندَ الله ع ؛ لأنَّ الدّو فَ أوَّلَ إذْراك الشَيْء . 


(هلَ هل دحك مين عِلْمِ مج ل0): أ هل لَك مِنْ عِلْمٍ بأنَّ الإشراكَ وسائر 
ما أنتم عليه مَ ا 

وهذا دَلِيلُ على أنَّ المُشركين أَمَه م اسْتوجبوا التّوبِيحَ على قولهم ذلك؛ لأنّهم 
كانوا يَهْرَوونَ بالدّيين» ويَبْغونَ رَدَّ دَعُوة الأنبياءظوكَي » حَيْتُ قَرَعَ مَسامِعَهم من 


2 0022222222 1 5 5 
- في العقائد الإسلامية» ولهم بدع كثيرة» من أهمها التحكم بعقولهم وأفهامهم القاصرة في الوحيين 
الشريفين: الكتاب والسنة» بدل السمع والطاعة» وقد ضلوا بذلك ضلالاً بعيداً. 


والتزام الأحكام. قثا ليما أشلوه ين لايم مستزنين بوم علي 
الصّلاة والسّلامٌ-» ولم يَكنْ عَرَضهُمْ كر ما يطوي عَلَن سك - عِفْدْهُمء كيف لا والإيمانٌ 
بصفات الله تعالى فرع الإيمانٍ به عر شأنه وَهُوَ عَنهم مناط العَيُوق0' . 
( إن تَتعُور إلا ألمإ َشْرٌ إلا وْصُونَ) . أيْ : تكذبونَ على الله تَعالى . 
( قل فينم كتفي انيه ؛ أئ : اليه الواضِحَةٌ التي بَلَعَتْ غايّة المَتانّة والقّة على 
الإثبات. والكراة بها ف التشهور:الكتاف واليتيول والينات . 
( هلو ضَه لَهَدَسَكُمَ أَجمنَ) : بالتّوفيقٍ لّهاء وَالحَمْلٍ عَليهاء وَلَكنْ شاءَ هداية 
البَْضٍ الصَّارِفينَ اختيارَهُم إلى سُلوكِ طريتٍ الحَق» وضلالَ آخَرِينَ صَرَّفوه إلى 
خلاف ذلك . 
ومِنَ النّاسِ مَنْ ذكرٌ وَجْها آخَرَ في توجيه ما في الآية. ٠‏ وهو أن الهم كما 
كان لاغْتِقادهم أتّهم مُسَلّمونَ اختيارهم وَقُْرتَهم. وأنّ إشراكهم إِتماصَدَ 
على وي فعا قدا م ةا على لمان ورصوك عل 
ل ال الى راي فى وقراق عتم الاتوار وار 
5 بِمَنِ اغده بلقم بهذا الخَيال» كدي الؤُسَل . وَأَشْرَكٌ بالله 
عْتَمّدَ على أنه إِنّما يَفْعَلُ ذلك ف بشي اله تالى ورا إفحام الإؤشل يؤذ الي 6ه 
بين سْبْحاتّه أنّهِم لا حجَة لهم في ذلِكَ . أن ةلله تعالى لالم 
مسق ددبي لم يناه لط 
وأنّه تعالى لو شاء م منهم الهداية لاهتدوا أَجِمَعينَ . 
والمقصوةٌ أن يحض وج الهم » وَتتَخلْصَ عَقي ةنمو المشيئة وموم 


2 العبّورق : : كوكب أحمر مضيء» بحيال الثريا من ناحية الشمال» ويطلع قبل الجوزاء . . لسان العرن 
ا(اعيق) . 


[6"] جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى». ومعارضة شرع الله بقدر الله 


هنة 


لديا" يكل بارع انق وللشرت لزأ إلى مواقم علج الاشيار لالشببيير 
وأنَ إقامتهم الحَجَّةٌ بذْلِكَ خاصّة 

وإذا تَدَبّرُ ار جَدْتَ صَدرها دَافعاً لصدور الجَبْريّة وعَجرّها مُعُجِرًا 
للمُعْترَلَةَء إذ الأو مُث أن َي اختيارا ودر على وه جه يفطم < و 
المُخْالمَةِ والعصّيان» والّنى ميث تود مشيئة الل تعالى في العبد: 226 
أفعاله على وَفْقٍ المُشيئة الإلَهيّة» وبذلك ته تقوم الحجّةٌ لأهل السُنَّةِ على المُعتزلة. 
والجعة ادرف العالحاة : 

ومنهم من وجّه الآبة بن مراهم رد دعوة الأنبياء فلي على معنى أن الله تعالى 
شاءَ شركناء وَأَرادَةُ منّاء وَأنثم تخالفونَ إرادته» حَيتُ تدعونا إلى الإيمان» 
فوَبّحَهُم سبحائه وَتَعالى بوجوو عِدَّة : 

منها : فول ساف يك كلييه انيد : فإنّه بتقدير الشّرطِ» أئ : إذا كان 


ديه صمح وغ م 


الأم كما ركفتم (يََو كله اليوة . 

وقوله سُبحائه : (كَلوْ ضَآه) بَدَلاً منه على سَّبيل البَيانَء أي : لو شاءً لَدَكَ كا منكم 
ومن مُخالفيكم على دينه: لوكا الكرة كما دز مون» لكان الامتلاء ب أيَضا ب 
بالمشيئة فَيَجبُ أنْ لا دم ا 0 كما وَجَبَ بزعمكم ألا 
يمَعَكُم الأنبياء عن الشركء يَلرّمُكُم أنْ لا يكونّ بد" ويد التشلهية مخالفة 
ومُعاداة» بل موافقّةٌ وموالاةٌ. 

وحاصله : : أن ما خالفت مَذْمّكم من النّحَلٍ يَجبُ أنْ يكونّ عندكم حَنا ؛ أنه 
بمشيئة الله تعالى ؛ فيَلَرَُ فت ا 


و جح سك وص 0 2 لل حو م 
وَنِي سورة : «التّخْل) [5"]: ( وما الت أَشْرَها لَوَ شَاءَ ألدَّهُ مَاعبَدْنا من دونِيء مين 
0 89 الت ص ل ا 0 6 1 
َه خحنُ وآ ءَاَأؤْنا ولا حَرّمَنًا من دونو من نَىْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الذيح من قبلهم فهل على 
مره وموو 


لرسُلٍ للبم لْمِين). 


)١(‏ في الأصل نفوذ السنة وعموم تغلغلهاء والتصويب من روح المعاني 


١ 505 


[6] جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى. ومعارضة شرع الله بقدر الله 
الكلامٌ عَلى هذه الآية ة كالكلام على الآية السّابقة» ولا تَراهُم يَتَشْبّدُونَ بالمشيئة 
إلا عند انخذال الحجة ألا رى كيف حَهم بحآ مجادلاتهم في سورة «الأنعام) 
في الآية السابقة. وكدللك فى بوره ل الرحرافف؟ ١11‏ -0]7517 وهو قله تحال حملا 
التتيكة لون خ يذ لمن ركقا لتوذرا حلي سشكتث هدض وفتكثرة * 
وَقَالُوا لَوَ سَاء ليحن دنهم الهم يالك كه ين عل إن هم | 2 آَم اليم 
تنبا من قو فَهُم يو مُسَحَمَسِكُوَ * بل قَالوَا ناوسا ء 
ب 


ي في الانقلاب ما يُشِيرُ إليه قَولّه سُبحانه : ( قل وها 
بماحوموة “الكوائت والتخائة وَعَيْدها: 
وَفِي تَخُصيص الاشْيِراكِ والتَّحْريم , بالتّفي ؛ لأنّهُما أَعْظمٌ وأشْهَرُ ما هُمْ عَلَيِْ 
وَعَرَضهُم مِنْ ذَلِكَ تَُذِيبُ الرَسولٍ ار لاذه والشلاة - والطّعْنٌ في الرّسالة 
رأساً؛ فَإِنَّ حاصلة : أيْ ما شاءً اللَيَِبٌُء وما لم يَشأ يَمَْنم فل أنه سُبْحائهُ وَتعالى 
0 وَلَاَ نُشْرِكَ بو شيئاً: وَتُحَلَلَ ما أحَلّكُ ولاتُحوُمَ شب مما حَرَمْنا كما 
تقول الرسل وَينْقَلونه مِنْ هته تعالى - لكان الأمرُ كما شاءً مِنَ التّوحيدٍ ونمي 
الإشراك. وَتَحْليلٍ ما أحَلَد وَعَدَمِ تَخْريمٍ شيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَحَيْثُ لم يَكَنْ كَذَلِكٌ ) 
بت أله َم يَأ ينآ من ذَلِكَ بل شاء ما نحن عَلَيْو و تَحَقَّقَ أنَّ ما يقوله الدْسُْلٌ 
لدبا نا 
د الله تَعَالى عَليْهِمْ بقَولِه : ( كَدَِكَ معلَ تيت ين قَبلهِمَ ) من الأمَمٍء أي 
أ 0 وَحَدّموا منْ دونه ما حَرّمواء كتاذ ار | ” و2 بالباطل لذ حضوا 
به الحَقّ . 
اليه عدم أَيْ : اتاد و ا ايو 
يداه من صَرَفَ درك واختيارة إلى تخصيل الع ؛ مي ( وَالَّدِسنَ 


مانيو والحُرادٌ 


[6] جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى» ومعارضة شرع الله بقدر الله 


هفة 


>“ بيخ اتلس رع 
جَهَدُوأ فِنَالْنجَِيَتوم سُبْلنَا) [العنكبوت: 19] . 


وأمًا إِلْجِاوْهُمْ إلى ذَلِكَ وتَِْيذٌ قَوْلِهِم عليه شاؤوا أ ىكذا كدعو مقن 
اسْتِذْلالهم - فليسَ ذْلِكَ من وَظيمَتِهم ؛ ولا من الحكمَة التي يَتَوَقفٌ ايها اكليف 
حَتَّى يُسْتَدَلُ حدم ظهور آثارو على عدم حَمَيَة حقيّة الرسلٍ نلوك أو على عدم ت ع 
مشي تَعالى دَلِكٌ» فإنّمايَرتبُ عليه لقاب والبعقاب من الأفْعالٍ لا بدٌ في تعلق 
مَشْيئتِِ تعالى بوقوعه من مُباشرَتهم الاخْتِياريّة» وَصَرْفٍ الختيارهم الجَزْئِيّ إلى 
تخصيله» وإلا لكان التوَابُ والعقابُ اضطراريين . 


والكلام على هذه الآية ونحوها مُسْتوفىّ في تفسير (روح المعاني»”'' وغيره : 


فجحود القَدَرء والاحتجاج به على الله وكار مه و الله بِقَدَرِهٍء كل ذَلكَ 
مِن ضَلالاتٍ الجاهليّة . 


والمقصود أَنَّهُ لا جَبْرَ وَلا تفويضَ» ولكنْ أه من بِيْنَ أَمْرَيْن » فَمَنْ زَلَّتْ قَدَمْهُ عَنْ 
هَذِهِ الجادّة كان على ما كان عليه أهلُ الجاهليّة» وهي الطَّرِيقَةُ التي رَدَ عَلَيْ الله 
سبحائه ورسوله 2ك . 


)١(‏ (8/١اه-_‏ لاه). 


[5] مسبية الدههسر 


السادسة والثلاثون 


0 


مسية الدَّهْرٍ. 


اا 


كقولهم في سورة الجاثية» [14؟]: ( وما ميلا إل الذهر ) . 


وذلكَ أنَّ الله تعالى أراد د يبان نَ أخكام ضلالهم؛ وَالحَدْمِ على سَمْعِهِم وقلوبهم. 
ا د ال فشكن عكهنه يفا عدر عنهم تقو له شبعجانة و بعال : 


ا فيها ( تموتٌ وحيًا) » أئ : تموث طائفة» وتيا 
ثفة» ولا حَشْرَ أصلا . 


ويتهم من قال : إن كثيراً من عُبّادِ الأصنام كان يقول بِالتََاسْخ . وَعَلَيْه فالمُرَادٌ 
بالحياة : إعادة الرُوح [ لمَدَن آخر . 


( وَمَاببَيْكا إِلَاالدَهْرُ ). أئ : طول الدَّمانٍ. 

وإسنادهم الإهلاك إلى الذّهْرِ إنكارٌ ينهم لِمَلكِ الموتٍ وقَبْضه والأروح بأمر 
الله تعالى» وكانوا يُسْيندونَ الحوادنت مُطْلقا ليد لِجَْلِهِم أنّها مُقَدَرٌَ من عند الله 
تعالى» وَأَشَعارُهُم لِذَلِكٌ مَملوءَة من شكوى الدَّهْر 0 


وهؤلاء مُعْترفُون بوجود الل تعالى» فَهُمْ غَُْ هر فإلّهم ‏ مَمّ إسنادم 
الحوادث إلى الدّهر_لا يَقولون بوُجوده( سبحم وتعلل عما يفوا ع ون ع لوك 0 ا 


: جاء في حاشية الأصل ما نصه: «مثل قولهم‎ )١( 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي 
ومثل قول الآخر: 

منع البقاء تقلب شمس2 وطلوعها من حيث لا تمسي 
وقول الآخر: 

رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي 

وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال 
والشعر في ذلك قديماً وحديثاً كثير. 


كك 
والكلٌ يتقولَ بِاسْتِفْلالٍ الدَّهْرِ بالتأثير 
امم سر 
أخرج مُسْلِهٌ: «لايَسْتٌ أحَدُكُم الدَهرَء فَإِنَ الله 00 
وفي روايّة لأبي داودّ والحاكم”'': ١‏ اقال الله بَوتِن : يُؤذيني ابن آدم يقول : 
يا خيبة الدّهر فلا يل أَحَدُ عم باخية الكعر» فى أن الكمن» أقذى يل وتهر 0 
وَروى الحاكة”*؟ ‏ أَيْضاً -: «يقول الله يون : اسْتَفْرَضْتُ عَبْدي فلم يُقَرضْني» 


2 


وَشْتَمَِي عبدي وهو لايّدري» يقولٌ: وا دَهْراةُ! وَأنا الدَهِم؛ . 

وَرَوَى البَئْهقية”*: ١لا‏ تَسْبُوا الدَهرَء قال الله بوي : أنا الأيَامُ والليالي» أَجَدَدُها 
وأبليهاء وآني بِمُلوكِ بَعْدَ مُلوكِ) . 

ومَعْنى ذَلِكَ أنَّ الله تَعالى هو الآتي بالحوادثء فإذا سَبَبْثُمُ الدّهرَ على أَنّهُ فاعل» 
وَقَمَ السب عَلى الله 854 . 

(وَمَام بِدَِّكَ من عِلٍ)» أيْ لبن اويا دكرين د قَصْر الحياة على ما فِي الذّنيا 
وَنْسْبَةِ الإهلاكِ إلى الدَّهِرٍ عِلم مُسْتَندٌ إلى عَفَلٍ أو تَقلٍ . 

( نم إلَايطنوي): أي ماهم إلا قوم قُصارى أمرهِم الظّنٌ والتْليدٌ مِنْ يْرِ أن 
يكونّ لَهُم مايَصِحٌ أن يُتَمَسَكَ به في الجَمْلَة . 


.)0851/ رواه مسلم في (الألفاظ من الأدب وغيرها:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود في سننه بنحوه برقم (01174)» وهو آخر حديث في السئن عنده» والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسير/ تفسير سورة حم الجائية : ؟/ 1017)» وقال: ل ا ود نويه 

(9) وفي رواية لمسلم في (الألفاظ : 5 : «قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم تقول تاكفية 
الدهر. فلا يقولنَ أحدكم: يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهِرُء أقلاللة وثهارة: فإذا شعت قبضتهما» 
فاستدراك الحاكم وهم منه أن مسلم لم يخرجه . 

(4) في مستدركه (كتاب التفسير/ باب تفسير سورة حم الجاثية : ؟/ 507)» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

(5) في السنن الكبرى (/ 750) . 


[07] إضافة نعم الله إلى غيره 


وقد دَكَرنَا في عَيْرٍ هذا المَوْضع ما يَمَعَلُّ بالدهْرِينَ. 
والمقضود أنَّ من يقول بإسناد الحوادثِ إلى غير الله تعالى كالدَّهرٍ. فليسَ له 
مُسْتَنَدٌ عَقَلنٌ وَلا نَقِْئٌ » بل هو مَحْض جَهْلٍ ‏ وقائِلهُ جاهلٌ في أيّ عَضْرٍ كان . 


٠» 


د 


هم 


وَلأهلٍ زماننا حظ وافِرٌمِن هذا الاغْتقاد الباطل» والله الْمُسْبَعانٌ . 


السابعة والثلاثون 
إضافة يْعّم الله إلى غيره. 
قال لله تعالى في سورة «اللَخْل» 1051 : ( يعَرِفُونَ نِعَمَتَ أ لَه مي بتحكرويا 


يعوو 1 


وأحكارهم أ تفرؤرت). 
وقد عَدَّدَ الله تعالى نِعَمّه على عباده في هذه السّورة» إلى أنْ قال : و يحَصل لَك 


أب أدبمل كلحم اْحرٌ سول لأس 
كيك بيعم ءيست اهلك شيهرك * ود اَم البكٌ لين » 
0 لله ضر بنتحكرونهاراً وأكارهر الك ١‏ فرويت) [النحل : 88-41 ]. 


م سم لمر 


( يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ الله ) إلخ. اسْتئنافٌ لبيان راي المشركين وإعراضهم عن 
الإسلام» يِْسَ لِعَدَم مَعْرفتِهِم ِعمة الله سْبْحائه وَتعالى أصلاء فإنّهم يفون أثّها 

فز الله تعالن + نم يُكروتها بأفعالهمء حيثٌ لم يُفْرد وامُنْحمّها بالعبادة» فكأتّهم لم 
َعْبُدوه سُّبحانه وَتَعالى أضَادٌء وَذَلِكَ كفْرانٌ مُكزَّلُ مَنزلَة الإثكار . 


4 


وأخرج ابن جرير وغيرة عَنْ مُجَاهِدٍ أنه قَالَ: «إنكارهم إِيَاها قولّهم : وَرنّئاها 
من آبائنا»”'' . 

راح خو و ايها -عن عون بن عبد الله أَنّه قال لعافم زكلها !سرود 
ابوجل : للا فلانٌ أصابّني كذا وَكذاء ولوللا فلدذ لم أت عدا 


0010 أخر جه ابن جرير في تفسيره بنحوه .)١9/8 /١5(‏ 


[17] إضافة نعم الله إلى غيره 
وَكذا)(' . 

وَفِي لفْظ : «إنكارها : إضافتها إلى الأسباب» . 

وبعضهم يقول : إنكارهم : قولهم وجو د اويا 

وَمِنهم من قالَ: التّعمة - هنا ميد لله 01 رفون التويغليه الصالاة 
والسّلام -نْبِيٌ بالمعجزات » نّم يُبكرون ذَلِكٌ ‏ 0 


- يرورو ورت رد ال 


(وأحكارهم) لفرورت )» أيْ : المُتكرون يقلوبهم. غيرٌ المُعْتَرفين بما ذكِرَ 
والتعبِيرُ بالأكثر إمّا لأنْ بعضهم لم يَعْرِفٍ الحَقَ ؛ ؟ لنتقصانٍ عقله. وعدم عدار 1 
أو لعدم نَظَره في الأدلَةٍ نَظراً ؛ يودي إلى المَطلوب. أو لأله لم تَقُمْ عليه الحجة ؛ 
لكونه لم يِصِلْ إلى حَدَ المكَلّمينَ ِصكَرٍ ونحوه» وإمًا لأله يام مقامَ الكلّ» فإسنادٌ 
المعرفة والإنكار المتفرّع عَلَيْها إلى ضمير المشركينَ على الإطلاقٍ من باب إسناد 


حال البعض إلى الكل . 
وَممّا يَ و يجري هذا المجرى اقول تعالى في سورهة ة «الواقعة» [(85-81]: ( قدا 
ريب أ 


ديت أنتم مد مُدهيون * ومجملون ردقه :كك تَكدْوْنَ)» أ : تقولونٌ : مُطِرنَا يتَوءِ كذا وكذا . 


روى مُسْلِمْ وغيرةٌ عن ابنٍ عبّاس » قال : «مُطْرَ النَامرئْ على عَهْدِ رَسُول الله 26 3 


َقَالَ- عَلَيِالصَّلاة والسَلامٌ -: صب من الناس شاكيرٌ. ووم 3 قالوا : هذه 


رحمة وَضَعَها الله وقالَ بعضهم : لقّد صَدَقَ نو ذا فَنَرَلَّتْ هذه الآية © قلا 


فس ب بموقع الشجُوم . . . ) حَبَى بَلَمْ ( وَتَجَعلُون رذ أذ تُكََونٌ) [الواقعة: ه/81-0]» . 
إلى غير ذَلِكَ مِنَّ الآثار . 
ولح غلم العرب قي الاترارين جرعلا المرقين 010 ه تفصيلاً : 
وَذْكرْنا شَعْرَهُمُ الدّاَّ على مَذْمَبهم هذاء والله المُوفقٌ. 


5 5 


.)١08 /١5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
وقول ابن قتيبة كما في زاد المسير (5/ 51/9 )؛‎ :)١١7 هه وهذا قول الفراء كما في معاني القرآن له (؟/‎ 
. إلى السدي‎ )١161 /١5( وعزاه ابن جرير في تفسيره‎ 


١ 


إهفة 
الثامنة والثلاثون 
الكفرٌ بآيات الله. 


والنصوص الدالّةٌ على ذلك في القرآن كثيرة : 


عر - 
منها قوله تعالى في «الكهّف» :]٠١5-1٠0[‏ ( أُوْلجِكَ 
َي حيطت أعمالهم قلا يم طن يوم الِْيمَةِ وز * ذَلِكَ م هم يما كفروأ وأتحذوأ 
0 ل م أ ء- #2 ا 


َايقٍ ورسلي هزوا) بَعْدَ قوله سُبحائه : ( هل هل تيم يآلا َحْسَرِينَ أعمدلا # الْذِينَ صَلّ سَعَيهُمَ في 
ليو لاوم يحسبون أ ينو ضنًا * ولك . . . ) [الكهف: ]٠١4-1١06‏ إلخ . 


مو 6 عرص ات :سمه 


كيس لد 


فقوله : ( أَوْلتِكَ) : : كلام مستائف َف منه مَسوقٌ لتكميلٍ تعريفف الأخْسَرينَ وتبيين 
خُسرانهم وضلالٍ سَعْيهِم وتَغْيينهم» بحيثٌ يَنْطَِقُ التَعريفٌ على المُحْاطَبِينَ» 
ا : أولئكَ المَعوتونَ بما ذكرَ من ضَّلالٍ السّعْي والحُسْبانٍِ المذكور . 
( لذبن كفرواأ بيت رَيّهمَ) : بدلائله سبِحائّه الدَّاعِيةِ إلى التّوحَيدِء الشَّامِلةِ للسَّمعيَة 


ِ 
أمو 


ر الآخرة, أ 


0-0-0 ب 
: اعد تق كين قالزنا : أيْ : فتَزّدّري بهم» وَتَحْتَقَرُهُم . 
ومِنَ الّصوص ما يدل على أنَّمنهم مّن كان يدك بَعض نّ الآيات». ومنهم من كان 
مُعْرضًا عَنْهاء وهاجرًالها. 

ولا يَخْفاك أنَّ مِنَ النّاس اليومَ مَن هُوَ أَدذْهى وأمَ مَوُ مما كان عَليْهِ أهلٌ الجاهليّة في 


فر 


[4"] اشتراء كتب الباطلء واختيارها على الآبات 


هذا الباب. 


التاسعة والثلاثون 
اشتراءً كَذّبِ الباطلء وَاخْتِيارُها عليهاء أيْ: كلى الآيات. 


قال تَعالى : ( ولد لكآ َك لج بَتيا وما كد بها إل لكيش * أ 


دء ص دم .د - ١‏ ى وج 01 انرس لس أ ساء 
عَنهِدٌ دُوأعَهَدً بده يدينه بل أفكلف: ل نؤمثورس * وَلْمَاجَاءَهُح رَسُولَ مِّنْ عِنْدٍ 
0 اام وه لس ا 04 - ا 0 : 0 - 2 لمستر تيور - 20 
لَه مُصَدَفَ لْمَامَعَهُمْ بد ؤِيِقُ من لين أونوا الكتب كتنب الله وراء ظهُورهِم كنم 
يض مورت #6 وَآتَبِعُوأ ما 


٠. 


مَاتَْنُوا آلمّينطِينٌ عل ملك سلتمشن . او واوا 
إلى قوله: ( علد نَمَا يس يَصُرَهُم وَلَا يَنفَعَهُمْ وَلْفَد 07 موأ لمن أشتريلة 


الآخْرَةَ ون لق ولرِشرس ما ماروأ أنَشْسَهُمُ آوْكاثأيَتْلمُورت 0 


وَمعنى قوله: ( وَلمَدْعَلِمُوا لمن أسْترلة): أي : اسْبَبْدَلَ ما تَثلوا الشياطينٌ بكتاب الله . 
م ون الْآحْرَوَين + لَقيْ). أيْ : تُصيب . 


(ولِشس عا روا يب أنَشَْهُمْ ). أئ : والله لَبِمْسَ شيعا واه خظطوظط 


انفسهم, أي : : باعوها أو شَرَؤْها في زغِْهم َلِكَ الشّراء. 
( ولو ته ءَامَيوأ). أيْ : بالّسولٍ أو ما أَنْلَ لَه مِنَ الآيا و بالتّوْراة . 
(وَاتَقَوَا) أئْ العماصصي التي 506 


ا اللَّه حَإرٌ لو مار ع )ل | ي : أنَّ تَواب الله تعالى حولي 


وى َل الآ وأ تعالى: ( - 0و مهم ميو يعدن ل نلا يلمورت الكتب إل أمَانىَ وَإِنْ 


هم إلا يظُونَ ** هَويْل لِلَذِينَ ب تلت لكك وين في ماين ند له ينها 
ا 000 ما كُنْبْتٌ أَيدِيِهِمَ بم وول ويل لَّهُم يما َكْسبونَ) [البقرة م/ا-9/]. 


وَهَذْهِ الآيةٌ نَرَلَتْ في أحبار اليهود الذينَ خافوا أنْ تَذْهتَ ِئاسَتهُم بِإِْقاء صِفَةٍ 
لبي ول على حالهاء فغيّروها. 


وه د 


]*٠[‏ القدح في حكمة الله تعالى 


الأربعون 


أقول : مِنْ خصالٍ أهلٍ الجاهلية : القَدْحّ في حِكْمَيِه تَعالى» وأنَّهُلَيْسَ بحكيم 
في خَلقِهء بمعنى أنه سُبحاتّه يَخْلِقٌ ما لا حِكْمَة لَهُ فيو وَيَأْمُد وَينْهَى بما لا حكمَة 

وقد حَكي الله تعالى ذَلِكَ يبقولِو في سورة «ص» 5/1] : ( وما حَلقنا السّماء وَالارض 
يهبلا لك لد أ تا قن ين كارن أذار) . 

وَقَالَ سبحائّه في سورة «المؤمنين» [115-115]: ا 
كك نا لا ترحعون * تسق مه امَك ألْةٌ) . 

ولق اشواراء ة «الدّخان» :]١9-74[‏ ( وما حَلقَنا السّمنواب والدم وما بينهما لاعبيرت 4ه 


ى يميا للحي ولكم حر لايتلئرج) 


5 5 ل ذم - أ ٍ- 
وفي سورة «الانبياء» [17-11]: ( وما خلقنا السماء والارض ومابِدِبمًا لعبِينَ * لد 


من 314 7 ص 


6 أن بهد كوا دنه من لَدنَآ إنذكن فنعلين) . 


مود م 
ظَِ 


5 سورة د ا نيت وَالْايضَ وما 0 إلا بلحي ورك 
عه لَآنةمََصَقَم الصفم لتيل 

عه صّةٍ على أن لهتعالى لم يلق شين غير حكمة 
وَلا علق على خلاف ما يعتقد هَذَهُ أهل الباطل مِنّ الجاهِلِيّينَ: ما ريد 
لمذه الأمّةِ مِمَّنْ نَفَى الحكمة عن أفعالهِ سبحانّه وتعالى . 

وب و بو ل 


[408] القدح في حكمة الله تعالى 
منف 


وقد أطتبّ الكلامّ عليها الحافظ ابن القيِّم في كتابه ااشفاء ء العليل في مسائل 
القضاء والقَدّرِوالحِكْمَةٍ والتْليلٍ»؛ وَعَقَدَ بابَاممَصَّلاُفي طُرق إثباتٍ جكمة الوب 
تعالى في خَلَقَهِ وَأمْرِهِ وإثبات الغايات ت المطلوبة والعواقب الحميدة ة التي فَعَلَ 
وَأَمَرَ لأجلها. 

ومن جملةٍ ما قال في هذا الباب : نه سُبحاه وَتَعالى أنْكرٌ على مَن رَحَمَ 0 
يخلقٍ الحَلْقَ لغاية ولا بحكمة, كَقَولِهِ : (أمَحَربَثْرَ شم نما لفك عسَمًا)» وَقَولِه 
( وَمَا حَلَقَنَا أَلسَمِواتِ وا رص ومَا ما ليت * 27 إِلَابالْسَقَ). والح : ه 5 
الجكمٌ والغاياثُ المحمودة» التي لأجلها خَلقَ حَلَقَ ذَلِكَ كلّهُ وهو أنواعٌ كثيرة : 

منها : أن يُعْرَفَ الله“بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله» واياته. 

ومنها: أنَ يُحَبَّء وَيُعْبَدَ» وَيُشْكرَء ويّطاع . 

ومنها: أَنْيأمْرَ وَيَنْهىء وَيُشرّعَ الشرائِعَ 

ومنها : أن يُدَيرَ الأمر ويُبْرمَ القضاء. وَيَتَصَجَفَ في المَمْلكَة بأنواع التَّصَرّفاتِ . 

ومنها: أنْ ينيب ويعاقت» فيُجِازِيَ المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. 
عرد دار امير بحا وجا ملي 3ب 

ومنها : أن يُعْلِم حَلقَه حَلَقَه أنه لا لَه غيْرُةُ» وَلآرب سواة. 


6 ريربت 


ومنها + أن يَصِدَقٌ الصّادفٌ فيكر مف وَيَكذب الكاذب فَيُهيئَه . 
ومنها: ظُهُورٌ آثار أشمائه وَصِفَاتِهِ عَلى تدعا وكثرتها في الوجود الذَّهْنيَ 
والخارجيّ. فيَعْلَمُ عِبادُ دَهذْلِكٌ عِلْما مُطابقا لما في الواقع . 


ومنها: شهادة أعنروو بايا با ب يا حدة 
إلْهّها ومَعْبودُها. 


ومنها: ظهورٌ آثار كَمالِهِ المُقَدّسِء فإنَّ الخَلْقَ والصَّنْمَ لازِمٌ كَمالِهء فإنّه حَيّ 


1 


[408] القدح في حكمة الله تعالى 
طن 


قدير» ومّن كان كَذَلِكَ لم يَكَنْ إلا فاعادٌ مُختارا . 
ومنها: أن يُظهِرَ أثّرَ حكمته في المخلوقاتٍ بوضع كل منها في مَوضِعِهِ الذي 
يَلِيقٌ بى ومجيئه على الوجه الذي تشهد العقولٌ والفط* ب بحسنه. فتشهدَ - حكمته 


1 


ومنها : أنه سُبحانه يْحِبٌ أنْ يَجودٌ ويُنْعم» ويَعْفْوَ وَيَعَفِرَ وَيُسامحَ» ولا بُدَ من 


ومنها : أنه يحت أنْ يُثْنى عليه ويمدح ور لمحل وَيُسبّحَ وَيُعَظم . 
ومنها: كثرة شواهدٍ رَبوبييه وَوَحْدانيته وَإِلْهيتِهِ. 


إلى غير ذلك من الحكم التي تَضمّتها الخَلقَ َخَلقَ مَخُلوقاته يسبب الحَق. 
ولأجْلٍ الحَق. وَخَلقّها مُلْبَسنٌ بالحَقٌ وهو في نفسه حَقٌ تمصا 2 وغايته 
حَقٌء وهو يِتَضمَنٌ الحَقٌّ. 


قدأ ى على عباده المؤمنين يك حَيِتُ زهو عنْ إيجاد الخَلقٍ ؛ لا لشئْءٍ ولا لغايةء 
: (إرك 
لذبن 


ره< عي روح ص أ وم 700 44 
رك ف كَلْقَ لصَحَوَتٍ وَالْاَرضٍ وَاخْيَكفٍ ألجلِ وَاليَار لكت يدول 


1 عر عو ع ار ار 22027 
الألبنب * الْدْبنَ يذحْرُونَ اله تنما وَفُعُودا وَعَلَ جيبو وَيتَمَحكَرُونَ فى حَأقٍ اتوت 
وَاَلَارضٍ رَيَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنئَكَ) [آل عمران: .]191-19٠‏ 


ا أن هذا ظَنّ أعدائه لا ظَنٌّ أوليائه فقال : ( وما سَلقَنا العماءَ والارض وما 


بدتهما بنطاله بلطلا ذلك كن الزن كقيواأً) . 


وكيف يَمَوَهَم أنه عَرَفهُ من يقولٌ: إِنّه لم يَخلقٍ الخَلْقَ لحكمة مطلوبةٍ له ولا أْمَرَ 


لحكمةء ولا نَهَى لحكمة. وإِنّما يَصْدُرُ الكَلْقُ والأمذ عن مشيئّة وقُدْرة مَخْضَة 
لا لحكمة ولالغاية مقصودة؟! 


وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حَمْدِه؟ ! 


[40] القدح في حكمة الله تعالى 


هننه 
بل الحَلقُ والأمرُإِنّما قامَ بالجكم والغايات» فَهُما مَظْهّرانِ لحمدِه وحكمته . 
فإنكارً الحكمة إنكار” لحقيقةٍ حَلقِهِ وأمره؛ فإنَّ الذي أنبته بتَهُ المُكرونَ من ذلك 
يَذَّهُ عنه الوب ويتعالى عن نسبته إليه: فإنّهم أذ توا حَلّقا وَأمراً لا رَحْمَةَ فيه ولا 
مَصْلَحَةَ ولا حكمة: بل يجوز عِندَهُم- - أو يقَعْ دان نام مُرَبما لامصلحة لِلْمُكُلّفٍ فيه 
البعآخونتهى عا قدا مصلخة » والجمية بالثسبة إلهميواة” 


و 


وود - عندهم ‏ - أن بَأمْربكلٌ ما ته عَنهء وَيَنْهَّى عن جميع ما أمَر بو» ولا فَرْقٌ 
بيْنَ هذا وهذا إل بمُجَرَد الأمر والنّهْي . 


| وَيجوزٌ- عَندّهم - أن يُحَذْبمَنْ لم يَعْصهِ طَرْقَةََعَينِ» ويب مَن عصَاءٌ بل أفنى 

عُْرَهُ في الكفْرٍ به والشّركِ والظُلْم والقُجور؛ قلا سَبِيلَ إلى أنْ يُعْرَفَ خلافٌ ذلك 
منه إلا بِحْبَرِ الرَسولٍ» وإلافهو جائِرٌ عليه. 

َهَدَا بن أمْبَح الظّنّ وأسوئِه بالرّب شبحاته. وَتَِيههُ نه كيه عن الطُلْم 
والجؤر. بل هذا هوء عَيْنُ الظُلْم الذي يتعالى الله نه عنة 

الب لمجاب تيراي أب هلذب ؛ ينَزّهونّهِ عَمَا وَصَف به نَمْسَّه 
من صفات الكمالٍ ب وتُعوت الجلالِ» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه”. ولا 
ينزُهونه عن هذا الظّلم والجَوْرء ويرعهون ]نه عدل وحَقة وأنَّ التّؤْحيد- -عِندَهم- 
لا يتم إلا بوء كما لا يَنِمٌ إلا بإنكار اسْتوائه عَلَى عَرْشْهء وعُلَوَهِ قَوْقَ سَماواته 
وتَكَلَمِهِ وتَكُليمِهِه وصفات كماله! فلا ب د التّوحيدٌ عند لهذ الطَّائفَة إلا بهذا النَفْي 
وذلكَ الإنْباتِ» والله ولي التّوفيق)7"" . 


انتهى المدميرة دمن تَقْل وتَّمامٌ الكلام في هذا الباب من ذَلِكَ الكتابء وإليه 


.)١99-1١9/( انظر : شفاء العليل‎ )١( 


[41] الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم 


الحادية والأربعون 


الكفرٌ بالملايكة والرّسُلٍ والتَّفْرِيقٌ بَيْنْهُم 


000 مس م يَنِمَا م مجح له ل لص و مر و بط رار سه ع ثيءىدت 

قال تعالى : ( وَلِفَدَ ءَاتَيْمَا وساسوو و وميه ا 

0 م َِ 20 5 سن صوص د ل 44 11 
مم يدت وَأيدَكَ يروج الْفَدن أَفَعلُما ج51 رسولٌ يما لا تجوك أنشسَكم أسككارم هرد 


2 2 جر 


8 ما 2 2 م حي م تير وس غم يرم سس رو - 07178 
كدب وَهرِيعًا نَقَدنُورت * وكا ُو شل بر تم الله يكمرهم فَمَلِيلا مَا يَؤْصُونَ * 
َم جَادَهُمَ كدت عِنْ يدر أل مصحَوِجٌ إِمَامَعَهنَ وكانأ ون هَل يَدمَفْقطُورك عَلَ اَذ 


تك آ ته م أ يعر ه ك2 ع مده ما له م 2 عاسم طح صصص 5 8 0 ا ع 9 
اكفروا فلم جَآءَهُم مَاعَرَوُواً كدروأ يي فقلمنّه لَه عَلَ الكتفريت * يشما أشكروأ 
2 عر سا وعءهء مي و-- 20 1 
به أن 2 أن يحكهفروأ يمآ أ نل أله َه يضما أ 000 من 

و كه الو يت » و ره دور 
عم دو قبا عو لصو صل , عصَبٍ ول ب مهير 3 وَإدَا قل لَهُمَءَامُوايماً 
دم ره 


أَنْزْلٌ ألنّهُ و لوأ مون هيما رك 12 ماود 00 ا يما يكَاوراءء وهو ال 1 يَكَالْمَامَعَيمْ قل 
فَلِم تَمَكْلُونَ أبْبيآء أله مِن قبل إ ن كنحم مُؤْمنيرح) [البقرة: 191-417 . 


ا 115 ٠»‏ و ٠‏ + جه 2و سد 52 د الخ مم رسا هك غ0 1 

إلى أن قال : ( كُنْ من كارح عَدُوًا لجرل وَنَمُ كعك كَلِكَ بدن أل مُصَدَ فلم 
جه -_-_--_ 26 مار < مس -خ- رود ل ‏ ال0 مض م هر 

بيت يدي وهدى وَنْشَرَل لِلْمْوْمنيَ 4 من كان عَذُوًا بَلَهِ وَمَلَعِكَيَء ورسإوء 


-ٍِر. م ّّ 20111 رس سا 1 سو رصم لات م ال عراصم بحذ أ 
حِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ فَإِرِك الله عَدوٌ إلَكَفرِينَ * َيَرٌ أَزَأْمَ] لِك ءَايَنتِ بدت وَمَا يَكفدْ 


سس “مرا و 
بها إلا الْمَْسِفُونَ) [البقرة: /44-91] . 


_- 
٠ 


ال ب ولو ود موسي والرسَلٍ. 

قون ينهم أَيْ : يؤمنون ببَعض ويكفرون يبعض » 1 طائفة اجا 
يي وَلِهَذَا أمَرَنا الله تَعالى بالإيمانٍ بهم وَعَدمٍ التمرقة بَينهُم بَيِنَهُمء فَقَالَ: ( حَامَنَ 
َلرسُولٌ يمآ أحول | ليق ن ريه وَأَلْمَوّمنود ا َه ومكك يكيو و9 و شيو ل 


بيرت أحد ين رسييو وَكَسَالُوأ سينا وهنا عُفرَائلك رَينَا وَإلِتلَكَ اَلْمْصِيرٌ ) [البقرة: 186] . 


[47] الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام [57 ] الجدال بغير علم 


الثانية والأآربعون 

الغْلّوٌ في الأنبياء والؤُسُلٍ ذَلكَلِ . 

قال تعالى في سورة «الْمّساء» [11/1] : ( يهل لحت لا تدوأ فى وييحكم 
6< آذ عرسم وه وح مس 2 2-4 1 ص ع.ر سس سرصم 
ولا تَفَولوأعَلَ اله إلا لق ِنَم الْمَسِيح عِسَى أبن ميم رسوف اله وَحكَلِمتَهء ألقلها 

حت م 2 ى حير د 2 ص 2ت 01 ى وب ميو ل 
إل ميم فدح مه اموأ وأ بأل د وَرسَيَو ولا تلوأ لَه آذك نتهوأ عا لَحكُمْ إِنَمَا أنه إليه 
ونكت أن يرج لدو . 

وَالعْلدُ في المخلوق أَعْظُ ب سبَبٍ لعبادة الأصنام والصّالحينَ» كما كان في قوم 
رص مو عياءة لتر وشرام ببدوية شري وكما كان من عبادة النُصارى للمسيح 


١ 1س‎ 


مدا 


ومِثلٌ ذْلِكَ القولٌ على الله بغير الحَقٌّ . 


الثالثة والأربعون 
الجدال بغيرٍ علم. 
كما تَرى كثيرا من أهل الجَهلٍ يُجَادِلونَ أهلَ العم عند د تَهيهم عَمّا ألفوه مِنَ 
البدّع والضلالاتِ. وهي صِمَةُ جاهليّة تهانا لتعالى عن التَحَلّقٍ يها . 


قال تعالى في سورة «آل عمران» 151 -757]: : (يتأهْلّ الحكتب لم تُحاجوت ف 
3 دما لت الَو وَالنيسيلُ مسد تسوت * عاد غ عتؤلك حَجَجف 
فيما 4 بوء ءٍ- م فليم اجون فِيمَا فِيما ليس لس لكُم بدو لوه يسَلم و أنثم لا يعاموت) . 


أخرّجَ ابن إسحاق وابنْ جرير عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 


55 ] الكلام قى الدين بلا 
[غ:ا) م في الدين بلا علم 


«اجْتَمَعَتْ تصارى تَجْرانَ وأحبارٌ يهود عِندَ رَسُولٍ الله وَيلْووْء فتَنازَّعوا عِنْدَهُ 
فقالتِ الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا يَهوديَاً» وقالتِ التّصارى: ما كان إِبُراهِيم إلا 
تصرانياً» فَأَنْرّلَ الله فيهم هذه الآية» المُنادية على جَهّلِهم وعنادهم. كما لا يَحْفَى 


على مَنْ راجع التَفَسِيرٌَ. 
قال الشيخ : 
الرابعة والأآربعون 

الكلامٌ في الدّين بلا عِلّم. 

أقولٌ: أَجْمَلَ الشَّيِحْكآثهتعالى الككلام في هذه المسألة كلّ الإجمالٍ» كما فَعَلّ 
مِثْلَ ذْلِكَ في كثير مِنَّ المَسايّلٍ» وما أَحَقّها بِالتَمُصيلٍ . 

وَذْلِكَ أن أهلّ الجاهِليّة مِنَ العَرَب وغيرهم مِنَ الكتابيّينَ شرعوا في الدّينٍ مالم 
يَأدَنْ به الله”: 


أمَا العَرَبْ فقد كان الكثيرُ مِنهُم على دين إبراهيم وإسماعيل بإكك2 إلى أن ظهَرَ 
فيهم الخُزاعِيٌ فَغيّرٌ وَبَدَّلَ وابتدع ب بذعا كثيرة: وَأغرى العرّب عَلى عبادة الأصنام. 
بكر حيدق وحمى الحام»ء واسْتَقُسَمْ بالأزلام» إلى غير ذَلِكَ مِمّا قصّلناه ه في 


غير هذا الموضء”"' . 
ا سي ا وي وما ابتَدَعوةٌ فافراً سورة «الأنعام! ' فإِن فيها 


)١(‏ انظر في ذلك صحيح البخاري: (المناقب/ قصة خزاعة: 767١‏ و0171) و (التفسير/ المائدة: 
). 


[ئ::] الكلام في الدين بلا علم 
دن> 


وأا الجاهليُونَ منَ اليتهود والتّصارىء فَقَدِ ( تدوأ أحبا َم وَرُمكنَهُم 
أَرَبابا يِّن دون الله وَأَلْمَسِيحَ أب مَرَيمَ ) [التوبة: »]١‏ وَذْلِكَ أن أحبارهم 


م 


ورُهبانَهم انِتدَعوا لَّهُّم في الدّينِ بدَعآ وَحَلّلوا وَحَرّموا ما اشْتَهنْهُ أَنْفسُّهُم سَهُمء فقبلوا 
ذَلِكَ منهم وأطاعوهم عليه» مع أنَّ الدَّينَ نما يَكون بتشْريع الله ووخيه إلى أنْبِيائه 
:ليكو بآراء ارجا بحسب أخوانهم فح ما لا ليل علي كتاب 
0 1 سْنٍَمَرْدودُ على صاحيه '' 


رياس لي لي فقَالَ عر اسمه - لسو 
١ :]7,/[‏ (ملك م تيك يلون أل أل توه من أ 2 م 
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مرت الكتلبي ويقوا ور هر ون ند اَلَو وما هو من در أ ه ويقولون نّ سم الكزب 


_- 


نرج رن خالر ص 


وهم يعلمون) . 


فَمَنْ أوَّلَ نُصوص الكتاب والسُِّنّة على حَسَبٍ شهُواتهِ وبِمُقْتَضى هوا فهو دانفنا - 


مِنْ قَبِيلٍ الذينَ يَلُوونَ أ لْستَتَهُمْ بالكتاب . 


وَأَنْتَ نت تَعْلمُ ما اشعَملَ عَلَي - اليومَ - كثيرٌ من كنب الشَّرِيعَةِ مِنَ الآراءِ التي لَيْسَ لها 
دن ةلاب الي يعةا"2» فإلى الله المُشتكى مِنْ صَوْلَةِ الباطل» وخمولٍ الح . 


2 5 


)١(‏ عن عدي بن حاتم : ا وات : ( أتََدُوا حارم وَرَهستَهُمْ أريا 
ين ذؤيت الله والْمَسسِيحَ أبزَت مَرَسمَ وَمَآ أ مروا إلا لميدة لدم 
سْبَحَددمٌ ما يِشَرِِكُوت ) فقلت له: نا سا لعلاهيه قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتحرمونه. ويحلُون ما حرّم الله فتحلونه»؛ فقلت : بلى. قال: او ريم 
باختلاف في سننه : (تفسير القرآن/ ومن سورة التوبة: ٠90‏ ع) وحسّنه الألباني كال . 
فمن أطاع العلماء ء أو الأمراء في تحريم ما أحلّ الله» أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله ؛ نسأل الله العافية . 

() وكذلك ما ورد الدليل ببطلانها ونفيها. بل بعضها مناقض لدين الإسلام؛ ففي بعضها يقول فيها من 
ألفها من الملاحدة: الكتاب والسنة من أصول الكفرء وبعضهم تنازل قليلاً فقال: ظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر. 


[56] الكفر باليوم الآخرء والتكذيب يلقاء الله. ويعث الأرواح 


الخامسة والأربعون 


الكفر باليوم الآخِرِء والتّكذيبٌ بلقاء اللهء وبَّعْثٍ الأزواحء وَيِبَعْضٍِ ما ذَكَرَتَهُ 
الوّسُلُ مِنْ صفات الجَنَةٍ والنّارٍ. 


م2 


قال تعالى في سورة «الكهُف) [١٠-ه6١٠]:‏ : ( هل هل نيكم بأ حْسَرينَ أعمنلا عد ألْذِينَ 
صَلَّ َم في الية دنا وم يحسَبْون م حيو ضنًا * وتيك لد كفروأ يليت َيه 
وَلِقَآَيِي) الآية وقد مَتَ الكلامُ عَلِيها قَريبًا . 

وَقَالَ تعالى في سورة «النّحْلٍ) 7/1 100 وآ معي ادش 
سكم كمون ل رهدًا مخوهنا لك أحك الاين 


2 ل الدب نت كرو مج اا حكَزيينَ) . 


اق لاقب اسرد لباو ال 


ولقوم عَضْرِنا مِنْ هذا الاعِْقاد الجاهِلِيّ حَظٌ واف وَنَصِيبٌ كامل؛ و ( من يُصْللٍ 
أسَّهُ فل هَادى م ويدوهُمٌ في طتْيلنهم ل مَ يَعمَهُونَ ) [الأعراف: ٠8184‏ تَسْألَهُ تَعالى التّوفيقَ 
للهداية . 


55 
١ 
4 
3 
6 
2 
٠ 1 


[*4] التكذيب بقوله تعالى: ( ملك يوم آلرييٍ) 


السادسة والأربعون 
التكذيبُ بقوله تعالى: ((مديك يوم الذيين) [الفاتحة : 5] . 


وَهو اليومٌ الذي يَدِينٌ الله تَعالى العبادَ فيْهِ بأعمالهم» فَيُثْيبُهُمْ عَلَى الحَيْراتِ 
ويُعاقبهم على المّعاصيى والسَّيّئاتِ . 
والتكذيبٌ بهذا اليوم مُتَمَرَعٌ على إنكار البعثِ والجساب والجَنَِّ والنار. 
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417] التكذيب بقوله تعالى: ( لا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا حَلَهُ وَل سَفعة) 


السابعة والأربعون 


0 
ف عن 2 - بح ساء عو 0 ساون 2 92 رس ساس ع وود 
التكذيبٌ بقوله تعالى: ( لا بيع فِيدِ ولا حَلَّهُ وَلَا شفاعة ) [البقرة: 165] . 


ور ا هي سرح فور 


م كول شبحا انه 00 عو نت ف يوم لا بجع 


70 157 تند أن يأذن الققكة ليك 


وأراد بذَلِكَ يوم القيامَة 
والمُرادٌ مِن وضّفِهِ بما ذكرَ: الإشارة إلى أنه لا قدرة لأَحَدِ فيه على تَحصيل ما 


ينتفع بو بوجو مِنَ الوجوه؛ لأنّ مَن في ذمتهِ حَقّ مت إمَا أنْ يد بالبيع ما يودي 


وج اتوي إلى مَنْ يتشفع لَهُّفِي حَطُهة') والكلُ 
منتف . متف » ولا مُسْتعان إلا بالله يويد 1 


. في الأصل حظه. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


[44] التكذيب بقوله تعالى: ( وَلَايَمَِكُ ال يَدَعُوت من دونه الشَّمعَةَ إِلَامَن سَهِدَ يالْحَقّ و هم يَعلمونَ) 


الثامنة والأربعون 
اتعذيت يقولة قغالى أي سورة بالزخواي نا ) ولا يَمْلِكَ الذن يدعوت 
من دونه لَه إِلَامَن مد يلْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ) . 


قَولَهُ: ( وَلَايَمْكُ ارح يدَعُورت ). أيْ : ولا يملك الهَتْهُمْ الذين يَدُعوتهم من 
دونه الشَّفاعَة» كما زَحَموا أنَهُم شفعاؤُهُم عِندَ الله يون . 


( ِلَامَن سد يألْحَقَ) الذي هو التَّوحِيدُ . 
( وهم بعلمو نَ)» أيْ التلمرت والمرادٌ يهم : الملائكة وَعيسى وعرَّيْة وَأُضرابهُم . 


َأنْتَ َرى النَامن اليوم عاكفينَ على أصنام لهم يدوتهُم مِن دون الله وعذرهم 
ا ان -تعَالى الما يشر ركون-. 


34 


[44] قتل أولياء الله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


التاسعة والأربعون 


قَئّلْ اولياءٍ الله, وقَثَلٌ الذينَ يَأمُرونَ بالقسْط مِنَ الّاس. 

ا 11 ا 1 0 ةد د وي انعط 3و دوس «١‏ اس ف ع مور 

قال تعالى في سورة (البقرَة) :]"1١[‏ ( وَصْرِبت عَلَْهم الذَّله والمسحكنة وباءو 
الخار قَْ ررة م 60م 7 ا ا ام 2 01 ءءء د صسه به 
ترات دلِكَ يانم كانأ يكورك بكَايَات أله وَيَفَتُلُورت لبن بِعَيْرِ أَلْحَق ذلك 


َه 0 


ماع عَصَوأ وَكانوأ يعتدُورت) . 


وقالَ في سورة «آلِ عمرانَ» [187]: ( كُلْ قد جَآهكْم رَُسُلُ ينيل بدت وى 


قُلَثْمَ مَيرَ قَتَلْثُمُوهُمْ | إن كحم صَدقِنَ). 
إلى آيات أ في هذا المَغنى صَرَحَتْ بما لاقاة الأنبياء وَالوسْل ملل وأتبا 
القخلضون ودعَاة الى »بوريما كاتدوة عن اغداء ار والجهلة الطغاة» »مك 7 28 
الصَّياصِي» وتَبْيضٌ مِنْهُ النَواصِي . 
هؤلاءٍ أكابرٌ الأمّةِ المُحَمَّدِيّةَ وَعُلَماؤُها الأعلامُ» قد صادّفوا عِندَ دَعوتهم إلى 
الكن والكيخافطة علةاها 7 يَسْوَدٌّ منه وجه القرُطاس» وتشيبٌ منه لِمَمُ المداد . 
والآنبياء - صلوات الل عليهم - وأتباعهُم المُؤمنون - ون كانوا يُبتَلَوْنَ في أوَّلٍ 
الأمْر فالعاقبة قبَةَ لهم » كما قال تعالى لما قَصَّ قصة نُوح : : ( يِلْلكَمِن َنأ لعي نيبا 
ليك ما كت تَعَلَمهَآ أنت ولا مَوْمُكَ مِن بل هذا ضير إن لبه إلمتقِيت) [هرد: 45]. 
وفي الحَديث المُتّمَقِ على صِحَدهِ لم أرسل النَبِيُ تُرسولاً إلى مَلِكِ الدُوم : 
فَطْلبَ ل مَنْ يُحبرة عر وكان المُشْركون أعداءة: لم يكونوا آمَنوا به - فقال : 
«كيف الحرب بيتكم وَبَيئه؟ قالوا: الحرب بِيئنا وبي يَيِنَهُ سجالٌ» يُدالَ علينا الْمَدَهٌ 
لدان لدف فقال: كذلك الْوُسْل تيُتلى» وتكو دُلها العاقيدٌه290. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي وي إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 


بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله : )79441١‏ ورواه مسلم في (الجهاد: 57017 ) كلاهما بألفاظ قريبة من 
هاهنا ولفظ البخاري أقرب إليه . 


[9:] قتل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 
١‏ 
| فإنّه كان يومٌ بدرٍ تَصْرَ الله المُؤْمِنِينَ تيوه أخواحلى التوكرنم ثم لم يُنصر 
الكمًا رَيَعْدَهاء حَتَّ أظهّرٌ الله" تعالى الإِسْلامَ . 
فإِنْ قيلَ : ففي الأنبياءِ مَن قد قُتِلَّء كما أَخْبَرَ الله تعالى في الآيات السَّابِقَة أنَّ بي 
5 وفي أهل المُجور مَن يُتيه الله ملكا وسُلطانا 
سَلَطَهُ على المُتَدَيينَ كما سَلّط بْخْتَ نَصَّرَ عَلى بَني إسرائيلٌ: و 
الُشركينَ وأهل الكتاب أحياناً_ على المُسْلِمِينَ؟ 
قيل الالال و ارقي ل بلال رن اللزرني اي الجيا بيد 
قال تعالى : ( وكين ين بي َل مَصَمٌ بون كدي هما عدوا مآ أصَامهُم د 
ََاصَحُفُوأوَمَا سكا أ وَأ 2 ب ألصَّديرِيَ ‏ وما كان فَوْلَهُمٌ إل نالا كا ليذ 
دوين وَإِسَرًا رقنا أمَرنا كيت أَقدَامنَا أذ نصربًا عَلَ الْقَو الحكدفرن * ائنهم أله كواب 


الدعا وت 0 2< 


ثواب لاجرو 9 َوَاللَهُ حب الْمحَسِنينَ) [آل عمران: ]١ 58-١147‏ . 


م 
6 


1 . 

0 

3 
23 


ومعلومٌ أن مَنْ قل مِنَ المُؤْمِنِينَ شّهيداً في القتالٍ . كان حاله أكي فخ حال دن 


[ال عمران: 159]. 


ع ره لديه دسم رمس << ررح ررم حة 
ولهذا قال تعالى: ( كَل هل تريصورت بآ إلا إحدى الحَسيِِيْن) [التوبة: ؟5]» 
ي: إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة . 


و 


نم إن الدّينَ الذي قائلَ عليه الشّهَداء ينيصِرُ يَنْتَصرٌ وَيَظهة فيكون لطائفته السّعادة في 
الدّنيا والآخرة. مَن يِل منهم كان شهيدآ. ومّن عاش منهم كان منصورا سَعيداًء 
وهذا غاية ما يكون من النصّرٍء إِذْ كان الموثٌُ لايد منث فالموتث على الوجه الذي 
تحصل به سعادة الدّنيا والآخرة أكملٌ» بخلافٍ مَن يهلك هو وطائفثه » فلا يفورٌ لا 
هو ولا هم بمطلويهم. لا في الدّنيا ولا في الآخرة . 


[59] قتل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


والشهداء مه , المؤمنين قاتّلوا باختيارهمء وَهْ حَلوا الأسباب التي يها قُتلواء 
كالأمرٍ بالمعروف والنّهمي عن المُدْكر. ٠‏ فَهُمٌ اختاروا هذا المَوْتَء ما أنّهم قَصَدوا 
الشهادَة وإمًا أنّهم َصَّدوا به ما يصبرودَ شهدا عالمينَ بن لهُم السّعادة في الدئيا 
والآخرَةء وفي الدُنيا بانتصار طائفَتهم» ويبقاء لِسانٍ الصّدقٍ لهم ثَنَاءً ودُعاءً بسخِلافٍ 
من َلك بين الكمار: انهم ملكوا يخير اختيارهم. مّلاكاً لا يرجونٌ مّعه سَعادة 
الآخرة» ولم يَحصل لَهُمْ ولا لِطائمَتهم شَيْءٌ من سعادة النياء بَلُ أتبعوا (في هَدَذِهِ 
ليصا وَيم لعز شم قن اموجه جا الس 11 وليل و ١‏ كر 
رامين سَنّتٍ حون * وَرُروع وَمَقَاوِ كرِيِمٍ #* وَيََمَةَ كأنُوأ فيا فَكهينَ * كناك و وَأوربْتها 
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ضَوَمَاء آخْرِبينَ *: قَمَا بك عَلهِم السَمَاء ولاه درصٌٌ وَمَا كانوأ مظرينَ) [الدخان: 19-16] . 

وقد أخبَرَ شبحاته أن كثيراً من الأنبياء فيل مَعَدُرِييُونَ كثيرٌ. أَيْ : ألوفٌ كثيرةٌ: 
وأنّهم ما ضعُفوا ولا اشتكانوا لِذَلِكَ بل اسْتغمّروا مِنْ ذنوبهِم التي كانث سيب 
لظهور”'" العدرٌء وأنّ الله تعالى آناهُمْ تُواب الدّنيا وحَسْنَ تُواب الآخرة» فإذا كان 
هذا قَتْلَ المُؤمنينَ» فما الظّنُّ بقتل الأثبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم من سّعادة الذّنِيا 
والآخرة ماهو من أعظم الفلاح . 

وظهور الكمّارٍ على المُؤْمِنِينَ ‏ أخيانا- هو يسبب دنوب المسلمينَ» كيَومَ أحد 
فإِنْ تابوا انْتَصَروا على الكمّارٍ وكانت العاقبة لهم» كما قد جرى مي هذا لمي 
في عامّة ملاحمهم مع الكمّار . 

وَهَذَا من آيات التُبة وأغلامها ودَلآئلهاء فَإنَّ اليب إذا قاموا بعهوده 
ووّصاياة. تصرهم الله وأَظهَرَهُنْ على المُخالفِينَ لَه فإذا ضيّعوا عَهِودَءٌ ظَهَرَ 
أُولئِكَ عَليهم . 

فمّدارٌ الَنّصَر والظّهور م مع متابعة ة اللي 126 وُجوداً وعَدماً من غير سَبّبِ و راحم 
ذلك ودوران الحُكم مع ا وجوداً وعدماً من غير مزاحمَةٍ وصف آخْرَ يوجبٌ 
(1) فى الال :سبوب ظهور ولعل المنوابيدما اه 


والحرع 


[41] ققل أولياء الله, وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


ا 0 - - م 00 2-2 - ب 
العلم بأنَ المَدارَعِلَةَ للدائر» وقولنا: «من غير وصف آخَرَ» : يُزِيلُ التُقوض الواردة . 


ورد و عه ه ا 


فهذا الاستقراء والتتيّع يبد أن ؛ نَضْرَّ اللو وإظهاره هو بسبب اتباع النّبِيَ ‏ وأنّه 
شبحاله يُريدُ إلا كلِمَيِه وَنَضْرَه وَنَضرَ أْباعِه عَلى مَن خالَقه؛ وأن تحمل ليت 
السّعادة ومن خالقَهم الشّقاءَء وهذا يوجب العِلم تبه وأنَّ مَنِ اتَبَحَهُ كانَ سَعيداً 
ومّن خالفه كان شقيّا . 


ومن هذا ظهور بّحْتَ نَصَّرَ على بَني إسرائيلٌ: فإنّهِ من دلائل نُبّوة موسى ؛ إذ 
كاذ ظهور بشت نص إنننا كان لكا حرو جهو د موسو وَتَركوا اتَباعَه فعوقبوا 
ذْلِك وكانوا_إِذْ كانوا مُِعِينَ لِحُهُودِ موسى - مَنْصورينَّ مُوَيَدِينَء» كما كانوا في 
زَمَنِ داود وسُلَيْمانَ وغيرهما. 

َال تعالى : ( وَقَصَيدنَآ إل بو إِسَرِيلٌ في الككي لنْفسِدنٌ في الْأَرضٍ مَرَبَنِ وآ 
0 57 4 2 وس مدوم لسر 0 البخرج ام مه 
علوا كبيرا * فإِذا جاء وعد أُولْلهما بعدنا سكم عِبَادا لا أو 
ألدِّيَارٍ وكرت وعدا مَفْعْولا :د 2 2 00 و دتلكم يأموالٍ وبنيت 
وجعلكك كر نَفِيا * ِنَ أَحَسَنشُمَ أَحْسَنشم لأنش َك وَإِنْ أَسَأَم قله فَإِدَا جَآء وَعَدُ 
لحر كنأ وُجُومسكث ع حوبا مَرَةَ وَلسمَيروَا مَاعلوا 


5-5 


تنبيرا د ص رك أن بتك وَإِن عدم عزنا ( [الإسراء : 8-5]. 

فكان ظهور بني إسرائيل على عَدوُهِم تارة وظهور” عَدُوهم عَلَيهم تارة من 
دَلائلٍ بو موسى وَل وآياته . وكذلك ظيو: أءة ة محمد بَيلقٌّة على عَدُوهم تارة» 
وظهورُعَدُوّهم عليهم تارةً» هو من دلائِل رسالةٍ محمد وَل وأعلام تبه . 

وكان نَصُمٌ الهولموسى وقومه على عَدُوّهم في حَياتِهِ وبَعْدَ موت كما جَرَى لَهُمْ 
من يوشع وغيره من ذَلَائْلٍ نبو موسى. وكذلك انتصارٌ المؤمنين مَعَ مُحَمّد 5( 
في حيايه وبَْدَ مماتو مع خُلفائه ين أعلام نبيه ودّلايلها. 

وهذا بخِلانٍ الكَمَّارٍ الذين يَنْتَصِرونَ عَلى أهلٍ الكتاب أحيانا., فَإنَّ أولعكَ لا 
يكون مُطاعهم إلى نب ولا يُقاتلون أتباع الأنبياء على دين» لسابو من أرلفك 


[15] قتل أولداء الله, وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


أن يسبَعوهّم على دينهم بَلْ قَد يُصَرٌحونَ بأنَانُصِرنا عَليكم بذُنويكم» وأ 
دِيّتكم لم تنْصّرْ عليكم . 

وأَيْضاً فلا عاقبة لهم . بَلِ الليُهِلِك الطَالم بالظَالِمٍء * نُمَ يهلِكُ الظَالِمِينَ جميعًاء 
ولا قتيلّهم يَطلبٌ بِقَمْلِهِ سَعادةَ بعد الموت» ولا يَحُْتارونَ القَثْلَ لِيَسْعَدوا بعد 
الموت: 

فهذا وأمثاله مما يُظْهرُ المَرْقَ بِينَ انتٍصار الأنبياء وأنْباعِهِم» وبَيْنَ ظهور بعض 
الكفارٍ على المُوْمِنِينَ أو ظهور بعضهم على بعض» ينأ هود محئد ل 
أت على أهل الكتاب : اليهود والنّصارى» هو من جنسٍ ظُهورهم على المُشْرِكينَ 
عَبَّدَة الأوثان» وذلك من أعلام بوه ودلائلٍ رسالته» ليس هو كظهور بْخْتَ 0 
على بني إسرائيلَ وظهور الكَمَّارٍ على المُسْلِمِينَ. 

لبوا و د لا ي للتبوة لا يِه مره 

نما يده أمرُ الصّادقٍ . 

ابو اس يغوي مَحَمل مُحَكَدٌ ونه سُلّطوا عَلَينَا يذّنوبنا مَع صِكحة ديننا 
الذى تكن غايي كينا شلط لخت دوقي ووو الخلرك, 

وهذا قيا من فاسِدٌّ» فإنَ بْحْتَ تَصّرَ لم يَدّع نب ولا قائلَ على دينٍ» ولا طلب 
بن بش إسرائيل أن يناوا عن شريعة موسي سى إلى شريعيِو» فلم يُكن في ظهوره 
إتمامٌ لما اذَّعاهُ من الْتُبُوَة وَدَعَا إِليْهِ مِنَّ الدّينِء بل كان بِمَنْْلَةِ المُحارِبِينَ قُطّاع 
الطّريتٍ إذا ظَهّروا على القَوافِل» بخلافٍ مَنِ ادّعى نبو وديناء وَدَعا إليه+ ووَعدَ 
أهله بسعادة الدّنيا والآخرة» وتَوَعَدَ مُخالِفِيهِ يشّقاوة الدّنيا والآخرة نم نَصَرَه 


- 


الك را لهرت انه قوير ا لز تار عدر هاه ٠‏ وَأَذْلَ مُخالفيه. 
لإخعذابو جا حر المانات لوغري 0 فإنّهِ دليلٌ عليه . 
وَكَد تَْرَقُ في البخر أم اي يم 


سم ام 


غرَقٍ فرعن وَقَومِهٍ فإنّه كان اية بيه ينه لموسى 


2 ا 


نْ لو اتبعتّم 


[59] قتل أولياء الله, وققل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


وهذا مُوافِقٌ لما أخبرَ بو موسى - عَليْهِ الصّلاة والسَّلام - من أنَّ الكذّاب لا يَتَدٌ 
مره وذَلِكَ بأنَّ لل حكيمٌ لا يَليُ به تيد الكَذّاب على كَذْبهِ من خَيْرِ أن ُييّنَ كَذِيَهُ. 


ولهذا أَعْظمُ الفتن : َْنَةَ الدّجََالٍ الكَذَّابء لَمَا اقْتَرَنَ يِدَعْواهٌ الألوهيّة بعض 
الخَوارِقِء كان مَعَه ما يَدّلّ على كَذْبهِ من وجوه : 


منها : دَعوَاةُ الألوهيّة.» وهو: «أغور والله ليس بأغور»» «مَكتو نا ننن عئنئة : 


كافرة». يَقْرَؤه كل مُؤْمِنِ قارىء وغير قارىءٍ والله تعالى لا يراه لجخ مودةه 
وقد ذَكَرَ الي و هذ العّلاماتٍ الثلاث في الأحاديث الصّحيحة(!؟ . 


فأمًا بيد الكَذَّابء ونصردمء وإظهار دذدعويه دائما فهذا لم يَقَع قَطْء فَمَنْ 
, يمستدلٌ على ما يَفْعَلّهُ ابه سُبحائّه بالعادة وَالعْكَدَ هذا هو الاق على ذلك - 
أن 5ك فحكمثه تناقض أنْ يفعلَ ذلك إذ الحكيم لا يَفعل هذا . 


قَالَ تعالى: ( 000 ولوأ لاسر كم لا لايحدوت وَليّا ولا صِيرا * 
2< > مكاح قر اس 2 د مس 


20 امالك مد 1ن قل را د سس أل ألم يََدِيلا) [الفتم : -5؟]. 


للك 


حبر أن سن لوانتي لا تَبدِيلَ لها : نصرٌ المُؤمِنِينَ على الكافرينَ. 


والإيمانٌ المُسْتَلمُ لذلكَ يَتَضِمَنُ طاعة الله ورسوله: فإذا نَقَصّ الإيمان بالممعاصي 
كان الْأمْرُبِحَسَبه ا 


هه 


قال تعالى : ( وَأقَسَموأ يله جَهدَ 5 يمح ليت جاده تذير لَسَحوْننَ أهدئ مِنْ يحَدَى 
لامي فلم جام ”7 ما رَا زَادَهُمَ ( إل لا نَقورًا 2# أسجكارا في الارض 0 لس ولا بجحيقٌ 


)١(‏ عن أنس يي عن النبي يك قال : اما بَعَث الله من نبي إلا أنذر قَوْمَهُ الأعور الكذاب» إنه أعوَرٌء وإِنّ 
ربكم ليس بأعورٌ. مكتوبٌ بين عينيه كافِرٌارواه البخاري في (التوحيد/ قول الله تعالى ( وَلِْصَنَعَ عَكَ 
عَييَ) [طه : 74]: 74017) - واللفظ له - ورواه مسلم في (الفتن: 277517 . 
رع جا ينه قالة قال رسول الله كَل : «مكتوب بين عينيه كافرٌ. يقرؤه كلّ مؤمن» كاتب وغير 
كاتب" . وقال نبي الله ب : «تعلموا أنه لن يرى أحدّ منكم رب ب كن عدن يدوت ارو اهها مسلو فى 
(الفتن لاو ده"/). 


[44] قتل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


لكر آلَم لياق مهل ينطوو لاسن الأول قن يد ست اهيديا ون يد 
لكا وق سر 41-7]. 
خبَرَ أن الكفا رلا ينظَرونَ إلا سم سْنَة الرّلِينَء ولا يوج لِسْنَة الوتبديل لا تِبَدّل 
7 ولا 5 تَشَحَودَلٌ ) فكيف النَصرُ لِلكمّار على المُؤْمِنِينَ الّذِين يَسْتَحِدُونَ هذا 
الاسم؟ 
وكذلك قال في المنافقين وهم الكمّارٌ في الباطن دون الظّاهِرٍ - رك لوضعة 
نفاقٍ : (# لَين ليه المتفِفون والذِينَ فى يمرن الوك فى الل بَةِ ريك 
به شر لايجاوثوئك فيه إلا تيلا » تَلْمُونيس مما فنا أ دوا وفيلوأ تو مألا 


رض 


ل 42 نش وف السك لوأ كمد شئودي السرم 175-56]. 


والسّنّةٌ هي العادة, فهذه عادة الله المعلورفة: فإذا نَصِرَ من ادّععى التو 0 
على من خالفه. 00 ود نامر مستقرأًء فإِنَّ لِك دليلٌ على أنّهِ نك 


صادفقٌ» إد كانت سُُ الله وعادته نصر المؤمنين بالآنبياء الصّادقِين على الكافرين 
والمنافقين» ال 0 بيه 


ومن ادَّعى التبُوكة ةوهو كاذب” فهو من أَكْمَرِ الكمًا قار وأ 
قال تَحَالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ من فر عل ألو كديا وال أوبى إل ول بو ليد ىب ومن 
َال أل مخْلَ م مآ أل أله لَه ) [الأنعام : 97] . 


وَقَالَ تعالى : ( #هَمِنَ أَظلم مِكّن كدب عل الله وَكَدَبٌ بِألصَِدْقٍ إذ ج22 ) 


وَقَالَ تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ فتك عَلَ لَه ححَدبًا أو كَدبَ لمن لكا ج321 ) 
1-0 1 ا ل 25س مم +6 2مم 
وقَالَ تَعَالى : ( فَمَنَّ أَظلمُ مِمَن أفترئ عل ) اللو كذبا إيضل الناس يغير عل إِنَ أله 


م< مور 2 


لا مبَدَى الْقَوْمَ لظ دلميرت) [الأنعام: .]١15‏ 


[41] قتقل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


ومَنْ كان كَذَلِكَء كان الله يَمْقْبُهُ ويُبغضهء ويُعاقبّه ولا يدوم أمرة َل هو 
كما قال ال لني الحديث الصّحيح عن أبي هريرة قال : «إنَّ الله شيُمْليٍ لِلظَالم ؛ 
ذا أحَدَهُ ل بفلئة». َه َرأ : (وَكَدَللك كَمَدَُيكَ دآ لمَدَ الشرئ وح نم إن حدم 
لبد سَّدِيدٌ)7'' [هود: 0607 وقال_أيْضاً - في الحديث الصّحبح عن أبي موسى أنه 
قَالَ : َال رسول اف ل : : "مَثَلّ الحّؤْمِن نمل الخامة من ررح تُفيْؤها لياح ؛ 
تُقِيمُّها تار وتُميلها أخرى, وَمَثْلُ المُنافق كمَثلٍ شَجَرَةٍ الأززء لا تال ثابتة على 
أصلهاء حَتَى يكونّ انجعافها مر > واحدة79؟ . 

فالكاذب الفاجر وإِنْ عَظّْمَتْ دَولتُة فلا بد من زوالها بِالكلَيّةء وبقاء ذَمّهِ ولِسانٍ 
السَّوءِ ء له في العالّم. وهو يَظْهَدُ سَريعاً» ويَرّولٌ سَريعاً» كَدَوْلة الأسود العنسىٌ» 
ومُسَيْلَمَة الكذّاب» والحارث الدَمَشْقيٌ وبابكِ الْخُرَمِيٌ ونحوهم . 

وأما الأنبياة» فإّهم يون كثيرًالُمَحصوا بالبلاءء فإ لله تعالى يُمَكَنْ عد 
إذا ابتلاة» وَيُظَهرُ أمرّه شيئاً فشيئا كي قال تعالى : (عحَند وو هلم 


6 عَلّ الْكُيار و سو رءمو عط -- ل 3 اه ا لل ل 200 أله ورد مدا تس 0 0 ل 
سٍداء ارما بينم ترد سجدا يبتغون فصلا من الله سِيمَاهُمٌ في 
- وه 04 0 


وجحويههم من أذ ثر السجود ذَلِكَ متهم ذ ف التَوْربدَ وَمكَلُهْدْ في الإنجيل 10 : 
أيْ : فراخه ( كَارَرمُ)» أي : قَوَاهْ تتلا تيك عل شرو تيب ام 0 
27 2 م - ح ع عر ع و 2ه 
الكفار وعد أله !موأ ونوا آلصّلِسَاتِ متهم مَغْفرَة وجرا عَظِيمَ') [الفتح : 11 . 
ولهذا كان أوَّلَ مَن يتَبعُهُمْ ضعفاءٌ النّاسِ بِاعْتِبارٍ هذه الأمور . 
سَنَةُ الله في أنبياء الله وأوليائه الصّادقين وفي أعداء الله و المُتَبِّين الكذّابين مما 
يوجب و وبين دلائلٍ ابي الصّادق ودلائل المتنبي الكذّاب . 


وقد ذكرَ ابتلاءٌ الي والمؤم مِنينَ نّم كونٌ العاقبة ب لهم في غير مو تع ' 


)١(‏ أخرجه البخاري في (التفسير/ سورة هود: 5787)» ومسلم في (البر: )108١‏ واللفظ له عن أبي 


00 رواه مسلم في (صفات المنافقين : 6 بلفظ قريب مما ذكر هلهنا . 


[449] قتل أولياء الله, وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


كقوله تعالى : ( وَلَقَدَ كُذيستٌ رسَلٌ ين قَبَِكَ فصإروأ عل ما كدَبوأ وأودوأ حو لهم 
مل لنب كولفد ج14 وكا ى الْمَرَسَلِيتَ) [الأنعام: 4*] . 

وقال تعالى: ( م حبسم أن مَدَخْنُوأ البركحة و ا اه 

الام وي ودرأ حي يول ابر العامة مقّر مزه يذ آل 
أ يك) يقر ١1:‏ 1]. 

وقال تعالى : ( وَمَآأَْسَلْنَاسِن قَبَِك إِلَاعا لا فى كتوم ين مل اشر كر يبروا 
ف الأرضٍ َسَنظروا كيف 6 ح عَلِقِبَهُ لين من فَلِهِمَ وَلَدَارُ بعرو حير ليرت 
أئََ ألا تهون * حَهَه إدا شتتقس اسل يوا م ا كبوأ جاه مر 
0 اا كاش القت الل قد كرت في مَصسَصِية عِبرة لد 
دلبب ما و ا ل لف اشن ون ان د بين يديه وَتَفْصصِيِلَ كل 


تر 2 


شَىْءٍ وهدى وَبَحمَة قوير يُوّصيوْنَ) [يوسف: .]111-1١١9‏ 


الع أن إيذاء القائمينَ باحق ء ا الجاهليّة. 


[00] الإيمان بالجبت والطاغوت, وتفضيل المشركين على المسلمين 


هننة 
الإيمان بالجيْتٍ والطاغوتء وتفضيلٌ المُشْرِكينَ على المُسْلِمِينَ. 
قال تعالى في سورة «الْمّساء؛ [01]: ( ألم َك ل لدي ب أونوأْنْصِيبايَنَ ألجك مي 


م د 


مُؤْمِنُونَ بألجبَتٍ والطدعوت ويفولُونَ لَِدِنَ كفروأ م'وّلَكهِ أهدئ من الزن -|امنوأ سَبيل) . 


قو الأب ازلبه في اتن بن خط وَكَعْبٍ بن الأشرّفٍ في جمع من يهود؛ 
0 أنّهم حَرَجوا إلى مَكَةَ بَعْدَ وقْعَةٍ ْعَة أَحُدِ؛ٍ لِيُحالِفوا قُرياً على رسولٍ الله 2-6 
و نقضوا المَْد الذي بيهم وبين َسُولٍ ال ل َل كمث على أبي شفيات. 
00 وَتَرَلْتِ اليهود في دور قَرَيْشِ ٠‏ فقالَ أهلٌ مَكَة : أَنْثُمْ أهل كتاب. 

محمد لصحت كتاي؛ فل من هذا أن يكو موا مك" إن أردت أن 
تج ملك فاشجذ إؤذين صتمي وين بهماء فَفَعَلَّء تم قَال كعبٌ: يا أهل 
مَكَة! لِيَجيء ءَ منكم ثلاثون وما ثلاثون. تُلزِقَ أكبادّنا بالكعبة » فنعاهدٌ رب البيت 
لنَجْهَدَنَ على قتالٍ مُحَمَدٍ مُحَمّدِء فمَعَلوا ذلك؛ فَلَمّا َرَعُوا قال أبو سُفِيانَ لكعبٍ : إِنَّكْ 
امرؤٌ دترا الكتاب: تلم ول 2 مُيُون لا تعلمء ٠‏ فآينا امدى طريقًا وأقربُ إلى 
الْحَق : أَنَحنْ أم م مُحمَّدٌ؟ قال كعبٌ ١‏ اعرفيرا ان بوكر قال أو شفيان : تحن 
َنْحَرٌ [ بج © ونَسْقيهم اللَبَنّ وتَقْري الضَّيفَء ونَفْكٌ العاني» 


- 


صل الوحمَء وتعمَرٌ بيت ريّناء وَتَطوف به ون نَْنٌ أهل الحَرّمء ومحتد قارف 
دين ابه وَقَطعَ الرّحِمَ وديئنا القديم. و نغال كفي : أنتم 


والله أهدى سَبِيادٌ مما عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فأنْرّلَ اللهفى ذلك الآيات57) 
وا لجبْت في الأصل : اسم صئم » فا ستُعْمِلَ في كلّ مَعْبود غَيْر الله . 
)١(‏ الكوماء: الناقة عظيمة السنام . انظر: لسان العرب «كوم». 


(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2»)١777/0(‏ وابن شبة في أخبار المدينة (7/ 09)»» والبيهقي في 
دلائل النبوة (7/ »)١917‏ والطبراني في المعجم الكبير .)70١/١١(‏ 


عي 


[50] الإيمان بالجبت والطاغوت. وتفضيل المشركين على المسلمين 


والطاغوث : يُطْلَقُ على كل باطِلٍ مِنْ معبود أو غَيْرِهِ. 

ومَعْنى الإيمانٍ بهما: إمّا التّصْديقُ بأنَهُما آلهةٌء وإشراكهُما بالعبادة مَعَ الله 
تعالى» وإمًا طاعَتَهُما وموافمَتَهُما على ما هُما عَلَيْهِ مِنَّ الباطل» وإمًا القَدْرُ المُشْتَوَكُ 

اماد المَعْتَى الأول أي أنّهُم يُصَدُقونَ بأَلوهِية هين الباطِلَيْنِ وَيُشْركوتهما 
في العبادة مع الإلَه الحَقٌّ» تون الجخ , ْ ْ 


)١(‏ قال عمر: الجبثُ السحرء والطاغوت: الشيطان. ذكره البخاري فى صحيحه تعليقًا فى (كتاب 
5 5 2 عرو هدر عي 2د عا يا كل 70 ام عن ٍِ 
التفشير/ باب : قوله: ( وإن كدثم مرو أَوْعَلَ سَفّر أو جا أحد مَدَمُ من الغايط) [النساء : 517 ]: قبل 
رقم 50/87) فكل من عبد غير الله فالداعي هو الشيطان». فيكون الشيطان هو المعبود لأنهم عبدوا 
غير الله بأمر الشيطان وتزيينه» والعياذ بالله تعالى . 


[51] لبس الحق بالباطل وكتمانه 


لبْسُ الحَقٌ بالباطلء وَكتماتٌة. 

قال تعالى في سورة «آل عمران» [71] : ( يَتأهَلٌ الكتنب لم تلبسورم” لحي يالبتطل 
وتكلمون الْحقَ وأَنسم تَعَلَمُونٌ) . 

وفي المُراد أقوال: 

أحَدَها: أنَّ المُرادَ تحريفهُم التَّوراة والإنجيل. 

ثانيها: أن المّرادَ إظهارُهُم الإسلامّ» وإبطاتهُم التُفاقَ . 

الثها: أنَّ المُرادَ الإيمانُ بموسى وَعيسىء والكفرُبِمُحَمَدٍ غ1 . 

وَرابعُها: أنَّ المُراد ما يَحْلَموه في قُلوبهم من حَقيقة رسالته ويل وما يُظهرونّه 
فخ لكو 


2 
5 
ى 


)١(‏ انظر الأقوال الأربعة في «روح المعاني» (7/ .)١99‏ ظ 
قال ابن كثير في «تفسيره» أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد وليه » وأنتم تعرفون ذلك» 
وتتحققونه . 


[01] التعصب للمذهبء والإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه 
هذلة 


الثانية والخمسون 


التّعَصُّبُ لِلْمَدْمَبِء والإقرارٌ بِالحَقٌ لِلتَّوَصُلٍ إلى دَفعِهٍ 
َال ل تعالى فى سور تل عجرا0 111007 : ( وقالت طايمة مِنْ أهل الكتنب ءامنوأ 
اذى أ ِل عَلَ الَدِير ءَامَنُو توأ وججة ألنّهًا ا يه أ إلالمن 


ل 7 اس صم -_ وو - 22 رصم ص“ 1 قل هو 
تجِعٌ د ديك فل إن لها هُدَى أله أن يُوَنَه أحدٌ مَغْلَ ما ا يمك أدبا ب عند ريك و 9 
3 لم 


قل!ِ 
# م و 
ع 2-7 3 كك وود لله ذو 


قال الحبين والسّدّيٌ : تواطأ اثنا عَشْرَ رجلا من أحبار هود خَيْبرَ وشرى عرِينٍ 
وقال بعضهُم لِبَعْض : اذخلو | في دين مُحَمدٍ أَوَّلَ اهار بِالَّلسانٍ دون الاعتقاد 
واكمروا آخِرَ التّهار. وقولوا إن ْنا في كُتُيناء وشاوّرنا عُلّماءناء فََجَدنا مُحَمّد مُكمذا 
ليس بذاك وظهّرَ لنا كذبُه 5 وبُطلان دينه» فإذا فَعَلَتّم ذلك شك أصحابّه في دينهم , 
وقالوا: هم أهلٌ كتاب» وهم ألميو يعون عن دينهم إلى ديتكم!9. 


2 


2 
323 


.)71١ /7( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


[077] تسمية اتباع الإسلام شركاً 


0 © 


تسمية اتباع الإسلام شَركا. 


قَالَ تَعالى : ( ما كان لسر أن يُوْيَيَهُ أللَهُ الكتنب والحكم وَالشُبِوَة كم يفول ماس 
دو عبكاذا لى مِن دون أله وَلكن كونوا ركنن نكن بمَا كسم تُمَيْمُونَ لكاب وَبَمَا كنم 
يدرسونٌ ** وَلَا يَأمْرَكُم أن تَتَخدوأ | اليك واد نَ أريأبًا أَيَأْمَدَكم بالكفر بعد إذ أن 
مَسَلِمُونَ) [آل عمران: 9/ا-١8]‏ . 


أخرّج ابن إسحاق بِسَنَدِهِ : حِيْنَ اجِتَمَعَتِ الأخبارٌمِنَ اليهود والتضارئ من امل 
تَجْرانَ عِنْدَ رسول الله 307 وَدَعاهُم ان الإسلام» قالوا: ريد محمد أن 


َعْبْدَكَ كما تَعْبَدُ النُصارى عِيسى بن مَرْيمَ؟ فقال جل من أهل نَجُرانَ تَصْرانِيٌ يقال 
َه ائيس : أوَ ذاكَ تريدٌ منّايا مُحَمَدُ؟ فَمَالَ رَ سول الل لو : «مَعادً الث أن تَعْبد غير 


الى ؛ثأُ تمر بعبادة غيره» وما بذَلِك بَعَدْني؛ وَلَآَ بذَلِكَ أَمَرَني 2 فَأَنْرّكَ الله تعالى 


هذه الآيو0؟ , 


: 


ِ 
3 
3 


5. 
0 


() قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمدء عن شكزفة أو سعيدين حير عن ابن عباس 
قال: قال أبو رافع : حين اجتمعت . 2 الحديث. ذكره ابن كثير في «تفسيره؟ . 


[1©] تحريق الكلم عن مواضعه. ولي الألسنة بالكتاب 


تخريف الكلمٍ عَنْ مواضهه. وَلي لأست بالكتاي | 
22م ون أل ع 1 ل 


1 


قَالَ تعالى في سورة «آل عِمرانَ» [78] : (وَإِنَ مِنْهُم لَعريقٌ ل 
لمَحسسبوة من الْحكتاب وَمَا هو مرت الْكتاب وَيَفُولُوَ هو مِنْ عند الو 
عند الله ويفولر دَعَلَ اللو الْكَدْب وَهُمْ يَمَلَمُونَ) . 
ارات اكب اولض ابعر واللقبارق ديعا ياك اله عزنو لزيا 
والإِنْجيل» وَألْحَقوا بكتاب الله تعالى ما لَمْسَ مه 

لالحا الل اا 0 
إلى أنه لِيْس في التّوراة سوى كلام الله تعالى؛ وأنَّ نت تخريفَ اليهود لم يكن إلا تغييرأ 

0 وتأويلاً باللا للُصوص» وأمًا أنْهم ينون ما يَرومونَ في التّوراة 


.هيه 


خْتَجُوا لِذَلِكَ بِمَا روي ل ارا بلسي كا ازلهها الاتعالن 0م74 


ا وَكنّهُم يُضِلُونَ بالتّخريفٍ والتَُويلٍ وَكتْبٍ كانوا يَكتُوتها من عِندٍ 
أنمسهم» وَيقولونٌ: إِنَّ ذلك منْ عند الله» وما هو منْ عِند الل فأًا جُمْتُ الله تعالى 


فإنّها مَحْفْوظةٌ لا تُحَوكلُ . 
وبأن اللَبِىَ َيه كان ب تقول لليهود إلزامًا لهم : : «اثتوا بالتّوراة قَائلوها إِنْ كنتُم 
صادقين» . وهم يَمْيَنَعونَ عن ذلك فلو كانت 2 ن مُغيرة إلى ما يُوافَِ مَرامَهُمْ ما استتعواء 
بل وَمَا كانَ يقولٌ لَه ذَلِكَ رَسُولُ الله ولق ؛ لأنَهُيَعَودُ على مَطْلبهِ الشّرِيفِ بالإبطالٍ 
َدعَب آخَوُودَ إلى نهم بَذّلواء وَكبَبُوا ذلِكَ في نَفْسِ كتابهم. وا حْسَجُوا على 


[:5] تحريف الكلم عن مواضعه. ولي الألسنة يالكتاب 


«ضلة 

ولا يَمْنَعَ من ذَلِكَ تَعَذُدُ اللخ ؛ لاحْتِمالٍ التّواطؤء أو فعِلَ ذَلِكَ في البَعْضٍ 
دُونَ البَْضء وَكَذَلِكَ لا يَمْنَمْ مِنْه قَولُ الوسولٍ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لاحتمالٍ عِلَمِهِ يبقاء 
بَعض ما يفي برضو سالمآ عن الي إمَلجهلهم بوه دلاليه» أو ِصَرْفٍ الله 
تعالى إِيَّاهُم عن تغييره . 

وتَمامٌ الكلام في تفسيرٍ الجَدٌ عندَ الكلام على هَذِه الآية وكذا في «الجواب 


نا 24 5 
ا 
وقال تعالى في سورة «النساء» [5:]: ( مَنْ لذن هادوأ يحَرفونَ الْكلِمَ عَنْ 
20 0 كر 


مَعِعَنَا و و د سمس ه20 ع 271 2007 ا عر . ماس 6 
موَاضِعِدء وَيَفُولونَ معنا وَعَصَيدْنًا ا مَا ليا يأ لهم و ا 


ا بين نا وَأ وأظ) لكان حراط ووم ويك لَعَُْمُ هه يكذ 
مون إلا تِيا) 


أ 


والكلامٌ عَلَى هذه الآية ‏ أَيْضاً مستوفئ فى التمُسير. 


4 


2 


. )9"015-101١ /1( وانظر : «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ »)38-18/1( )١( 


[56] تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 


تَلّقيبُ أهلٍ الهُدى بالصّابئةٍ والحَشويَّةٍ. 

.ل عاواس الاباك الكبرن تن خرج مرو كوب بالشاني» كما كانوا يُسَمّون 

سول الله وهبدَلِكَء كما كها :ورد قن عِذَةَ أحاديثٌ من ااصحيح البخاري» 
بي ؛ تنفيراً للناس عن اتباع غير سبيلهم . 

وهّكذا تجِدُ كثيراً من هذه الأمّةِ يُطلقونَ على مَن خالقَهُمْ في بِدَعِهِم وَأَهْوائْهِم 


أُسْماءً مكروهة للناس . 
والصَّابئةٌ أمدٌ قديمةٌ على مذاهبَ مختلفَةٍ» قَدْ تَكَلّمَ عَلَيْهَا أهلّ المّقالاتِ بما لا 
مَزِيدَ عَليْ 


وَأمَا الحَشُوَيّةٌء فَهُمْ قوم كانوا يَقولونَ بجَوازِ وُرودِ ما لا مَعْنى لَهُفي الكتاب 
والسّنّة؛ كالحُروفٍ فِي أوائِلٍ السُوَر وكذا قَالَ بَحْضهُمْ وهم الذينَ قال فيهمْ 
الحَسَنْ البَصرِي لما وَجَدَ َعَم ساقطاء وكانوا يَجُلِسونَ في لقي أمامة: «ردُوا 
مَوْلاءِ إلى حَشَا الحَلَقَة2: أي : جانبها . 

ونخصومٌ السَلفِيينَ يَرْمونَهُمْ بِهَذَا الاسْم؛ تنفيراً للنّاس عَن الََاعِهِمْ والأخلٍ 
بأقوالهم» حَيْتُ يَقولونَ في المُتَشابهِ :الا( يكم تَأوبلَه: إلا اله َُ) [آلعمران: 1] . 


00-6 0ض وروا ود اباي روي د 
مَعقولٍ» يي 55-8 


)١(‏ رواه البخاري في (المناقب/ قصة زمزم: 7)) ومسلم في (فضائل الصحابة : 48 ) وعندهما 
أنهم قالوا ذلك عن أبي ذر أيضاً رضي الله عنه» وقالوا ذلك عن عمر أيضاً فيما رواه البخاري في 
(مناقب الأنصار/ إسلام عمر بن الخطاب وليه : 785715 و79875). 

هه ل في (الكبير» (50/85). 


[566] تلقيب أهل الهدى بالصايئة والحشوية 


ف 


قَدُ أطال الكلامَ في هذه المَسألةِ شيْحٌ الإسلام 0 تيميّه َه في كثير من ااا 

0 نَ ذلك فى كتابه (جواب ب أَهْلٍ الإيمان في التّماضل بَيْنَ : آيات القَوْآن» . 
وَمِنَّ اناس مَنْ فرَقَ بَيْنَّ مَذْهَبٍ السّلفٍ وَمَذْهّبٍ الحَشويّة» بأنَّ مَذَهَبَ الحَسْويَة 
رود ما يعر صوصل إلى مَعْناة اراد مُطلقاء فالاسْتواء ‏ مَثلَ - عِنْدَهُمْ له مَعْنَى 
يَتَوَصَّلَ إِلَّْهِ بمُجَجّد سَماعِهِ كل مَنْ ير ف المواضوعات اللّمَوَيْةَ إلا أتَدْغَيْد مُرادَ؛ لأثه 
خلافٌ ما يَقْنَضِيهِ دَليلُ العَقْلٍ والنَقْلٍِء ومَعْنَى آخَرُ يَلِيقُ به تَعالى 0 
وكيِف يكونٌ مَذْهَبُ السَّلفٍ هو مَذْهَبَ الحَشْرِيّة وَقَدْ رأى الحَسَنْ البتصريٌ 
الذي هو مِنْ أكابر السَّلَفٍ سُقوطةَ َوْلٍ الحَشْوية» وَلَمْ يَدْضصَ أن يَْعُدَ قائله تُجَاهَهُ ؟ ! 


ه 


ع ضَِ عم د ع م دس 


والمَقُصودُ أن أَهْلَّ الباطل مِنْ المبْتَدِعَةٍ رَمّوا أَهْلَ السّئّةَ والحَديثِ بمثل هَذا 
اللَقّبِ الحَبِيثِ . 


ال تاياي الاي ايل اكاب لاني «إنَّ أصَحابَ 
الع بجر أَهْلَ الحَديثِ بالحشويّة . والنابتة والمتجبرة» والجبريّة . وسَمَّوهم 
الحْقاكٌ ٠‏ هلها نبا لح يأت بها يعن رول الل كما أنى : 


0) 


في القَدَرِيّة '' أنَهُمْ ١مَجوسن‏ هَذِهِ الأمَةِء إن مَرِضوا قلا تَعودوهُمٌ» وإِنْ ماتوا 


قلا تَشهّدوا جناء تزهه70 12 . 


وفي الرّافضة ايكون و ن قَوْمٌ في آخر الزَّمانِ يُسَمَّوْنَ الرّافضة يَرْفْضونٌ الإسلام» 


)١(‏ ومنها رسالة «الإكليل فى المتشابه والتأويل»؛ و«الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى 
»)١47-1 5 /1(‏ و«الرسالة التدمرية». 

() القدرية ليست طائفة مستقلة» وإنما تطلق على كل من نفى القدر. 

(*) في الأصل (فإن)» وفى سنن أبي داود (إن) . 

(5) حسن بمجموع طرقه: رواه أبو داود في (السنة/ باب في القدر: .)519١‏ 


[06] تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 


لظي فاقتلوهم. فإنهم مشيركون)”7 
0 5 6 8 2 بير 1 و 
وفي المرجنة: مانن أي لام فاعتي» أينوا على سان سمي 
يا : المُرْجِمَةٌ و القَدَ 00" . 


وفي الخوار” 0 اليمقون من ) الوسلام كما قن يَمَرّق السّهم م من الدمية)10. 
و«كلاتٌ أَهْلٍ الثآر»”” 
هذه الاي رول ا وتلكَ سما ا 1732 انتهى . 


وفي ١‏ الَخنيّة) أن الباطزيّة ته نَسَمّي أهل الحديث احَشوية) لقولهم بالأخبار وتعلقع 
بالآثار”") د 
: 5 . 


وفى كتاب «ححّة الله البالغة»: «وَاسْتطالَ هؤلاءِ الخائضون على م مَعْشَرٍ أَهْلٍ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 81/0) ح 4/8١‏ وغيره. 

(0) لا يصح عن رسول الله يّكْ : قاله ابن الجوزي كر وأخرجه في «العلل المتناهية» )١167/1١(‏ برقم 
() من حديث أنس» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )57١/5(‏ ح 1544» من حديث ابن 
عباس مرفوعا بلفظ : «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي : المرجئة والقدرية». 

(") الخوارج: إحدى الفرق الضالة» نشأت قديمّاء وحذر النبي يق من فتنتهاء وحث على قتلهم. 
خرجوا على حين فرقة من المسلمين» ومنشؤهم التشدد والهوى» وصرف النصوص وتحريفها 
حسب هواهمء وهم طوائف كثيرون» يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ييا وتكفير 
صاحب الكبيرة» والخروج على الإمام إذا فعل كبيرة. 
انظر في شأنها : مقالات الإسلاميين »)1717/١(‏ وخبيئة الأكوان (ص 07). 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري في (استتابة المرتدين/ من ترك قتال الخوارج للتألف: 79754) عن 
يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن خنيف : هل سمعت النبي وَلِِ يقول في الخوارج شيثاً؟ قال : 
سمعته يقول : وأهوى بيده قبّل العراق : «يخرجٌ منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون 

من الإسلام مروق السهم من الرمية». وبرقم 1977 و 55601١975٠١‏ و08١2)‏ بلفظ : «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية». ورواه مسلم بهذا اللفظ في (الزكاة : 587)., 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه في (السنة/ في ذكر الخوارج: 177) ولفظه عنده: «الخوارج كلاب 
النار»ء وأحمد في مسنده (؟/ 2)708 وابن أبي عاصم في السنة (5/ 518 ) رقم (4054): وغيرهم . 

000 «تأويل مختلف الحديث» (ص 00). 

© «الغنية» لعبد القادر الجيلاني /١(‏ 866). 


هلله 


سي 808 م وم سر داه ده 8 
الحديث». وسمّوهم مجسمة. ومشبهةء وقالوا: 


[56] تلقيب أهل الهدى بالصايئة والحشوية 


_ه 


هم الْمَتسئ ونَبِالبَلكمَة9" 2 وَكَد 


وَضح لدي" وضيوحا نا ان نَّ اسْتِطالتَهُمْ هذه ليسث بِشَيْءٍ وأنّهم مُخْطِئونَ في 
مَقالتِهم” "" رواية وَدراية» وخاطئون في طعْنِهمْ أئمّة الهُدى)”*' انتهى 


وَقَذْ قَالَ العامة مَهُ ابن القيّم في ١كافيته‏ الشافية مه فصل في تَلقبيهم أهلّ الس 


بالحشويّة وبيان مَنْ أؤلى بالوصفب المّذموم في هذا اللَقَبِ مِنَ الطَائميَيْنٍ 
مِنْ أهلٍ البدّع : 


ا مَنْ لقّبَ به أهْلّ السْنّة م 


وَمنْ العجائب نولي لمن افتدى 
حَهْوِيَة يَدونَ حَشُوا: في الوجو 
وين جاهِلُّه:ْ باهم 5 حَشو'ا 
د قَولّهُمْ فَوْقَ العبادِ رفي السّما 
ظَنّ الحَمِيْرُ بأنَّ في لِلظَرفٍ والوّخ 
لولم ينه بداب يرد 
ل نوا أَهُْلَّ الحَدِيثٍ بِهِفما 
ب قَوْلْهُحْ: إِنَّ السّماواتِ لقني 
حَقَا كحَرْدَلَةٍ ثرى في كف من 

تر د وْنَهُ المخصور بَعْدَ 0 السّما 
كإذا | مُشْبّيّة مُشبئقة وَكم خا حشويّة 


و مه 


0 يبه 


وذ كر 


بالوخي سن أو وين زان 
د ا في أُمَةَ الإسجتان 

به العباد بداخجل الأكوانٍ 
ِ ا ذو التلكوف .و القلطيان 
لمن مَحْويٌ بظَرفٍ مَكانٍ 
قَالَئْهُفي رَمَن مِنَّ الأرّمانٍ 
بولسم كنا بدي بقار 
في كف خالق هذه الأكوانٍ 
سكها تَعالى الل دُو السُنْطان 
يا قَؤْمّنا ارْتدِعوا عن العذوانٍ 
فَالبَهْتُ لا يَحْمَى على الرَحَْمْنٍ 
ذا الاسم في الماضي م منَ الأزمان 


)١(‏ البلكفة: يعنون بها عبارة «بلا كيف», وذلك أن المتبعين لرسول الله يَيلويّةٌ وما كان عليه هو 


وأصحابه رضوان الله عليهم. يقولون مثلا: : 


نثبت استواء الله على العرش بمعنى أنه علا وارتفع» 


ولكن بلا كيف». ا لي ا 


(؟) في «حجة الله البالغة»: «علي». 


0 في الأصل «روايتهم». وما أثبته «من حجة الله البالغة» . 
(5) «حجة الله البالغة» لشاه ولي الله الدهلوي /١(‏ 55). 


[5] تلقيب آهل الهدى بالصابئة والحشوية 


و ع 


سَمَى بوابِنٌ عْبَيْدٍ عَبِدَالَهِ ذا 
فوراشم خشرا كما ونوا ند 
تَدْرونَ مَنْ أولى بهذا الاسم وه 
مَنْ قَنْ حَشا الأوراقٌ والأذهانٌ منْ 
هَذَا هو الحَشُوِيٌ لا أهل الحَدِي 
وردوا عذاب ٠‏ مناهل السَّمْنِ التي 
ووردتم م القنُوط”" مَجْرى كُلّ ذي ال 
وكسائع أذ تصعّدوا للورد من 


ع عه 


ظللة 
كَ ابن الخَلِيفَةٍ طارد الشّيطان7) 
جنراه الى تعسري الإرتشسان 
وَمُناسبٌ أخواله بوزانٍ 
بِدَع تُخالِفُ مقتضى القُّرَآنٍ 
ث أئمّةٌ الإسلام والإِيْمانٍ 
لَيِسَث ربالَةٌ هذه الأذمان 
أو 0 8 لامها والأتتان 


س الشريعة 0 عَيئَة الكسَلدن0© 


وحاصل هذه الآأبيات أن أعداء 0 وُصومَ م السَنّة 5 الكتاب والسِّنَة 
يُلقبونَ سلف الأكة المُتَمَسَّكينَ بالكتاب والمّنَّةَ بلقّب «الْحَشْويَة) : 
فالخَواصٌ مِنْهُم يَفُصدونٌ بِهَذَا الاسم أن المُسَمّى به حَشْو في الونجود وفضلة 


في النّاسء ١‏ يُعْبأ به ولا يام لَهُمْ وَرْنَّ؛ إذ ل 


وأفكارم م الفاسدة . 
8 > لايرو موي 


وأمًا العَوامٌ مِنْهُمْ فِيَظتُونَ أن 3 


ء 


الم 


أَنَهُ داخلَ الكون ‏ تعالى الله عمًا ب 
ع أهل الحَدِيْتْ 


عَلى أنَّ هذا القولّ لم يَقُلْ ب أَحَدٌُ99' . 


00 له اندر - وحاشاهم أن الله تعالى شو 


عا 0 
يتبعوا اراءهم الكاسدة» 


ني الف بالحَْوئة لولم بالقوقية» وكول 


2 


“هذا الوجودء 


تقول الطَّالِمونَ علواً كبيراً-. وهذا يُهْتَانٌ ن عظيم 


)00 انظر : ا ا 7 سخ زاكر أن عجرو بن اسه عبلاله برا يعر حر 


ال 00 
بالتصغير». 


لكك عدن افقاو لد يشاح ونان . تقيض ل فنا لزت : قليض 


(0) «الكافية الشافية» (ص )١ ١٠8‏ وبشرح العلامة ابن عيسى (7/ 94/ا)) وبشرح د. محمد خليل هراس 


فرفر رفرة / 


(5) أما كونه تعالى في السماء فمما لا شك فيه لأدلة كثيرة وكثيرة جداً» منها أنه (عَلَ امرش أستوى) - 


زكه] افتراء الكذب على الله, والتكذيب بالحق 


هللة 
وأعداءً الحَقّ في عَضْرِنا مَذَاعَلى هذا المَسْلَكِ الجاوليّ ؛ اهم يمون كلَّمَنْتَمَسّكَ 
بالكتاب والسْ ةل لقب مَذْموِبَْنَالمُسْلِمِينَ: واللهالمُسْبَعانُ على ما يصفونٌ . 


عع ماع مله 
لذى 0 نذأي 


افتراءً الكذب على اللهء والتّكذيبُ بِالحَقٌ. 
وَشْواهِدٌ هَذْهِ المّسألة منَّ الكتاب والسُنّة كثية» وهذا دَأَبُالمُخالفِينَ للدّين المُبين» 
كاليهود والتّصارى. بلعرة ااي سرامن وأنَ الله أَمَرَهُم بِالتّمَسّكِ ب 


أن الدّينَ الحُبينَ ليس بِحَقٌء وأنّ الله تَعالى أمَرَهُّم بتَكْذِييوء كُلّ ذَلِكَ لاتباع 
َسُْلافهم. لا ينْظرونَ إلى الدَلِيلء ولممكذا أهلُ البدّع والضّلالات يَمْتقَدونَ بدعَهُم 


عه 


الحَقَّء وأنَّ الله أْمَرَهُم بهاء وأنعاع لك اقل الكن متر يالا لا يُصَدَّقونَ به”'' . 


[طه : ] ومعلوم أن العرش فوق السماء» فهو سقف الجنة» ومنها سؤال النبي وَلْ الجارية : «أينٍ 
الله» قالت: «في السماء» كما في مسلم في (الصلاة: 2)١١99‏ بل قد ألف الحافظ الذهبي كتاباً 
كاملاً في إثبات العلو لله تعالى» وهو كتاب «العلو للعلي الغفار» . 

)١(‏ وهذا دليل على هذه المسألة وهو ما رواه البخاري في (المناقب/ باب قول الله تعالى : ( يَعَرِفونه 
و ا 0 : ]1١55‏ ل ل 

تي : أذ اله جاؤوا إلى رسول الهو فذكروا له أن جلا منهم وامرأةًزياء فقال لهم رسول 

ال :اما تجدون في الوراة في شأن الرجم؟» فقارا: نصحم ويجلّدون» فقال عيداله ب 
سلام : كذبتم» إن فيها لرجم» فأثوا باتو فندروهاء فوضع حش يده على آي الرجمء فقرة ما 
فليا وما نعدهاء فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها اية الرجم» فقالوا: صدق 
يا محمدء فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله ويك فرُجماء وعند مسلم في (الحدود: 47037) 
فقال وي : «ما تجدون في التوراة على من زنى ؟' قالوا: نسرّد وجومَّهُما ونحمّلهماء ونخالف بين 
وجوههماء ويطاف بهماء قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا ما 
مرُوا بآية الرجم» وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 
عبدالله بن سلام ‏ وهو مع رسول الله وبق -: مُرهُ فليَرْقع يدهء فرفعهاء فإذا تحبا آية الرجم» فأمر 
بهما رسول الله يلو فتجما . 
فأين هم من قولهم ( مُوْمِنُبِمَآأَنْزِلَعَلَكِهَا) [البقرة: ]4١‏ ؟! 
ويأتي الكلام على هذه الآية في المسألة الثانية والستين. 


[01] رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض 


وكل يَذَعِيْ وَصلا لليْلى وَليْلى لا تقوُلهِم بذاكا 


2 
2 
33 


السابعة والتخمسون 
مي المُؤّمِنِينَ بطلب الغَلوٌ في الأرض. 
1 00 ل مه أ 


قَالَ تعالى في سورة ١يُونْسَ‏ 781 ] : ( قَالوأ أ جتنا إتلفئناعما وجدنا عاد اباء 
5 كما الكبريكة ف ايض وما كن لناب بموّمِنين) . 


هذا الكلامٌ مَسو ف لبيان أنَّ موسى 0522 أَلْقَمَهُمُ الحَجَرَء فائققطعوا عن الإتيان 
بكلام ل تَعَلَقُ بكلامٍظَل صلا عَن المججواب الصَّحيح» واضْطَُرُوا إلى التَيْتِ 
دَيْلٍ اليد الذي هو دَأُبْكُلّ عاجز مخجوج. وَدَيْدَُ كل معالج لجوج . 

مان إل افراك ول عوبسا نابي بلاس الال عل طن 111 التعرسي» 
كأنّه قِيلَ : فماذا قالوا لموسى 2002 حِيْنَ قال هم ما قال؟ فقيل : قالوا عاجزينَ 
عن المُحاجّة : ( أَجِتْتَنَا بَيْننَا عن ويد عله ةك ود نَّ لكا الريك في لض ) . 
أي : الجلكُ ‏ 

كما روي عَنْ مجاهي" '» وَعَن الرَّجَّاجٍ أنه سمي املك كِبْرِياء أنه أكبرٌ ما 
يُطَلَبُ من أمر الذنيا””: 


فَكلُ م مَن دعا إلى الحَقٌّ ر ماه من كان على المَسْلكِ الجاهليّ أن قصذه من الدّعوة 
طَلبٌ المَتَاسَة والجاهء من غير أنْ يَنُظْروا إلى ما دعا إليه. ومَاقَامَ عَليْهِ منّ البّراهين. 


. )" ١5 /( أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)79/1( (؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ 


[04] رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 


رمي المؤمنين بالفسابٍ في الأرض. 

شاهِدٌُ هذه المَسْأَلة آياثٌ كَِيْرَةٌ حاصلها أنَّ المخالفينَ لَهُمْ مِنَ المؤمنين 
مُفُسدونَ في الأرض . 

انظرْ إلى قولِهم في أوائِل سورة«البَقَرَة» [الآية:١1]‏ كيف اذَعَوَا أنَهُم هم مُضصْلِْحونَ ؛ 
وقد رد الله عليهم بقوله: ( آلآ إِنَّهُم هم الْمُفِْدُ ون ولككن لَّا يَفْعرونَ) [البقرة : ]1 


وَمَكَذا من هو على شاكلة أولّئكَء من الذينَ اسْبَحَلُوا غَيّهُمْ وتمكنث بِدَعهُم 


ومَّنْ يَكُ ذا فممُّرٌمًّريض2 يَحِدْهُوًا به الماءًالزٌّلالا 


نسأله تعالى أَنْ يُجّتَ كوبا عَلى دينه القَويم» وأقدامّنا على الصّراطٍ المُستقيم”'" . 


5 0 2ه معلد 4 > .سلسم 26م م همس . . مج > آل رع 1 سس تر د سار 
)١(‏ قال الله تعالى : ( وَقَالَ ألملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وَقَوْمه لمِفْسِدُوا في ا لَأرضٍ ويذَّرك وءَالهمَك قال سنقدل 


ما 3 


اهم وَتستَي- يِسَآءَهُم وَإِنَاقَوقَهُمْ فَهِرُورت) [الأعراف: /1177]. 

يخبر تعالىعما تمالأ عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسىتَلثْلادٌ » وقومه من الأذى والبغضة 
( وََالَ لَك من قَوْمِ فِرعَوْنَ ) أئْ : لفرعون ( أَنَدّر موسئ وََوْمَةٌ لبَفْسِدُوا فى اَلْأَضٍ ). أيْ : يفسدوا أهل 
رعيتك» ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك؛ يالله العجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى 
وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا يشعرونء ولهذا قالوا: ( وَيَذَّرَكَ وءإلهتك) 
قاله ابن كثير فى تفسيره) . 

وفال تعاق + ( 5ل موصن لِمَوْهِه ييا أله وأضييوًا) [الأعراف: »]١78‏ فالمطلوب إذآً عند شدة 
الأذى من الحكام: الاستعانة بالله والصبرء حتى يجعل الله للمؤمنين المتقين محرجّاء ويمكن للمؤمنين 
في الأرض . انتهى نقلاً من «التفسير الوجيز» (ص .)١50‏ 


[59] رمي المؤمنين بتبديل الدين ]1١[‏ كونهم إذا غلبوا بالحجة, فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك 


التاسعة والخمسون 
قال تعالى فى سورة «غافر) [11]: ( إِف أَحافٌ أن يبَدِلَ درحكم أَوَ أن يُظهرٌ في 


مح م وح سل سا 


لأرض الفساد) . 


اعتقدوا أنَّ ما هّمْ عَلَيْهِ مِنَ الصّلالٍ هو الدَّيْنُ الحقٌ» وَمَنْ أراد تَحْويلَهُمْ عَن 
اغتقادهِمُ الكاسدٍ»ء وصَرْفَهُمْ عَمّا هّمْ عَلَيْهِ مِنَ الغيّ» فَقَّدْ أرادٌ إخراجهم من الدَّينء 
وإفسادًا فى الأض . 


وه 
عو عم سه 


وَهَكدًا دَيْدَنُ أَعْدَاءِ الحَقٌّ فى كل عَصْر . 


كُونُهُمْ إذا غُلِبوا بالحُجَّة, فزعوا إلى السَّيفٍ والشكوى إلى المُلوكِء وَدَعْوى 
احْتِقارٍ السّلطانء وَتَحْويلٍ الرّعِيّةٍ عَنْ ِئْنه. 


قال تَعالى فى سورة «الأعراف»)1771]: ( أتذر موسئ وقَوَمَة لمِفْسِدُوا فى )] 


وه م 


2 م 11 هم اه 3 دي ه ه )د و 
فانظرْ إلى شكوى ال فرعون وقومه إِليْهءه وتخريشهم إِيّاهُ على مقاتلة 
ست يه ك2 7 0 0 0 00 
موسى 202 وتهييجه. وَمَا ذْكرَ في آخر الآية من احْتقار ما كانوا عَليْهِ'' . 


رض) . 


-_- 


55 5 5 4ج رم 4ه )حلب رج 2 2 2-2 . .ث2 َّ 2 آم 3 ال 2 
() قال تعالى : ( وَمَالَ ]5 من قوم فِرَعونَ أتذر موس وَقُومَةِ لِمَفْسِ لِمِفْسِدُوا فى الارض ويذّرك وءَالِهَمَاهَ قَال كل 
ك ملب 0 م 0ك 


أبناءهم وستيج فِسَاءَهُمٌ وَإِنَا فوقهم فتهرورت) : 


[11] تناقض مذهبهم لما تركوا الحق 


الحادية والستون 


تناقض مَذهَبِهِمُ لما تَرَكوا الحَق. 

قال تعالى في سورة «ق) [5-4]: ( قَدعَلِمَامَا تقص آلا تفص الْارْصُ نهم وَعندَكا كِكبٌ حسفي * 

بل كَدَبا لحي لمَاجَاهَهُم هم فأمْرِ مَرِبيج) . 

ققوله: ( بل كُدَبوأ بألْحيّ) إلخ. إضر اب أَتْبعَ الإضراب الأوَلَ للدّلالةٍ على أنهم 
جاؤوا بما هو أفظع من تَعَجْبهِمْ وهو التُكذيبٌ بالحَقٌّء الذي هو التُبُوة الثّابتة 
55-5 00 0 
رمه أن التق بها أهلُ الجاء والمال كما يثبى ا 0 جات 
عل رَجلٍ ين ألمي عَم ) [الزخرف: ]"١‏ تارة 5 ىء وَرَحْمِهِمْ أن الوه سخريزة 
أخرئ: وأنّها كهائة أخرى. حيثُ قالوا في النبئ وله مَوَة : ساحرة. ور : كاهن . 
وعدا و ا و 1 وتكذيب وَتَرَدَّدِ فيه 
أو قولهم في القرآن : : هوش شعْرتارة» وهوس 2 اين 

وقال تعالى في سورة «الذّاريات» [11-7]: (وَآَاءِ دَاتِ للك د إن لَفى مول 
َلٍِ بد وفك عَنْه من وك * فيل لصون :* ِنَم فَعَمرَوَ سَاهُويت) . 

( الحبك) : جمع حَبِيكَةٍ ٠‏ كطريقَة أؤْ حباكء كمثالوَ مُث ,» والمراد بها إمّا الطرْفٌ 
المحسوسة التي تَسِيرُ فيها الكواكبُ» أو المعقولةٌ التي د رلك بالتصيرة» وهي ما 
يدك على وَحْدَةٍ الصّانع وقُْرَيِهِ وعِلْمهِ وجكميه إذا تله النَاظُ. 

وقوله : (إِنَم لنى قو لِفِ) : أيْ : مُسَخَالِفِء مُتناقض في أمْرٍ الله نا » حيثٌ 
تقولون : إن جل شاه خلى الكماوات والارض؛ وَتقُولونَ بصكحةٍ عبادة الأصنام 


)١(‏ وهكذا فكل من ترك الهدى وقع في الهوى لا محالة؛ وكان أمره متناقضاً مضطرباً مختلطاً. 


]1١[‏ تناقض مذهبهم لما تركوا الحق 
0-00-1323 -:-...77 .---طببب-ببج م بعلمل 


م معو 


- 5 م 5 
مَعَهُ سُبحائّه » وفي أَمْرِ الرسولٍ» فتقولونٌ تارة : إنه مَجنون» واخرى : إنه ساح 
ولا يَكونُ الساحبٌ إلا عاقلاً وفي أمْرِ الحَشْرِء فتقولونَ تارة : لاحدودولا حناة 
بعد المَوت أصلا وتَْعمونَ أخرى أنَّ أصنامكم شُفعاؤكم عِندَ الله تَعالى يوم 
القيامة» إلى غير ذلك من الأقوالٍ المتخالفة فيما كلّفوا بالإيمان به. 
وقول : ( يُوْكُعَنْهُمَنَأفِكَ) : أيْ : يُصْرَفُ عَن الإيمان بما كَلّفوا الإيمانَ به. 


- م ءاوه 


( قل القصوة نَّ( أ : الكذّابونَ مِنْ أصحاب القولٍ المُخْتَلِفٍ . 

لين م ف ترق سَاهُوبت) اللذهرة : الجَهلٌ العظيم يَعْمِرُهُم وَيَشْمَلهُم شمول 

وقال تعالى في أواخر سورة «الأنعام؟ [14]: : ( إن لَذِنَ فَرَقُواً د يهم وَكانوأ شْمَعأ 

لست منهج في َي إِنّمآ وهم إل أله شيعه يما كانوأ يفَعلُونَ) . 

هذه الآية استئنافٌ لبيان أحوالٍ أهل الكتابَين إثْرَ بيان حال المشركين» بناءً على 
ما روي عن ابن عبّاس وقتادة : أن الآيةَ نَوََت في اليهود والنّصارى . 

أي : بَدّدوا ديتهم . وبعّضوه. ااه ب سوه 

( وَكانُوأشِيعَا)ء أي : فرق تشايع كل فِرْقَةِ إماماء وَتتبَعْفُ أيْ : تقويه» وَتَظهر أمْرَهُ. 

أخرج أبو داود والتَرْمِذِي عن أبي هُرَيْر قالء قَالَ رَسُوَلُ الل ويك : «افْيَرَقَتِ 
اليهود على إخدى وسَبْينَ رق كُلّهم في الهاويّة إلا واحدة» واف فْتَرَقَتِ التصارى 
على ثُنتِيْنِ وسَبْعِينَ فِرْقَة: كُلّهُم في الهاويّة إلا واحدةً. وَسَتَمْترقُ مني على ثلاث 
و سَبْعينَ فرْقة: كلهم في الهاوية إلا واحدةٌ» . 

واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابينٍ نما هو بالنّظرِ إلى العَضّرٍ الماضي 
قَبْلَ الخ وأمًا بعذة؛ فالكلٌ في الهاويّة: وإن اْتَلَقَتْ أسباب دُخولهم . 

( لست مِنْهُمَ في عَىَءِ). أ : مِنَ السّوالٍ عنهم. والبَحثِ عن تَفَرُقَهِمْ. أَوْ مِنْ 
عقابهم. دان نت بريء منهم . 


[51] تناقض مذهبهم لما تركوا الحق 


هلله 
َ ( ثم أمرّهُمَ إكىَ الو ) : تَعْليلٌ للنّفي المذكور. أعاتهو كولى وشدة أمزهم : 
أَوْلاهُمْ وأُحْراهُمْ ودةةة خيها تقض الشكية . 
ومِنَ النّاسِ مَّنْ قال : المُمَرَونَ : أهْل البدّع مِنْ هَذِهِ الأمَةِ: 
فقد أخرج الحكيم المي وابنُ جر والطبراني وغيرُهم عن أبي مُرَيرة عَن 


> مه م 2ه 


ابي 2 في قوله سبحانه : ( إن الَذِينَ فرقواً) إلخ : : الهم أهل البدع والأهواء منْ من 
هذه |لذعج)(1) 


فيكون الكلامٌ ‏ حِيْدِئذ ‏ اسيئْنافاً ليان حال المُبْتَدِعِينَ» إِثْرَبَيانِ حالٍ المُشْرِكينَ» 
إشارة إلى أّهم ليسوا مهم ببَعيدٍ. 


والمقصود أنَّ أهلّ الجاهليّة سواءٌ كانوا أن أو كتابّينَ قد فرّقوا ديهم 
وتغايّروا في الاعتقاد. فكان عاد الأصنام كل قوم لَهُم صَدَمْ يدينونَ لف وَلَهُمْ 


2 رموى8ر 


شرائع مُخَتَلِفَهَ في عِبادتّهاء ومنهم مَنْ كان يَحْبْد كوكبآ. ومنهم مَنْ كان يَعْبَدَ 
الشميرة ومنهم. ومنهم . وكذلك الكتابيُونَ على ما يما 1 

فالافتراقُ ناشىءٌ عن الجَهْلٍ وإلا فالشّريعةٌ الحَقَّةٌ في كلّ زمان لا تَعَذَّدَ فيها 
ولا اختلافء ولذلك ترى القُرآنَ يُوَحدُ الحَقّ وَبُعَددا لباطل : 


)١(‏ قال ابن كثي ركب في «تفسيره»: لكن هذا إسناد لا يصحٌ» فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم 
يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه؛ إ. ه. 
ثم قال بعد ذلك: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله» وكان مخالفاً له فإن الله بععث 
رسوله ( بادك ودين لَلَىّ لِظهرمٌ عل لين كِلِيم) [التوبة : “7”] وشرعه واحد لا اختلاف فيه» ولا افتراق» 
فمن اختلف فيه ( وَكَانوسْيعا) أي : فرقًا كأهل الملل والنحل» وهي الأهواء والضلالات» فالله قد برأ 
رسوله مما هم فيهء وهذه الآية كقوله تعالى: : (#كَرَع كم من لين مَاوَضّى يو نيا وَالذِى أو أَوَحيَنآ 
إِلَتَكَ) الآية [الشورى: »]١7‏ !.ه. 
قلت: معنى ( فَرَُوأ ديت )» أيْ: بمخالفتهم له. واختلافهم فيه (وَكَاثَْأشِيَمًا) فرقاء كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات» وكل الفرق إلا الفرقة ة الناجية» وهي الملتزمة بما كان عليه رسول 
الله وبق وأصحابه ( لَّسَتَ ميم في عَيَءْ) أي: أنت والرسل برءاء منها. . انتهى نقلاً عن «التفسير 
الوجيز على هامش الكتاب العزيز»؛ (ص .)١16١‏ 


[11] دعواهم العمل بالحق الذي عندهم 
قال تَعَالى : ( هوي اليرت ءامنو أي رجهم ين المت إل الثور واكدِيت كَترا 
أَوَلِيَاوٌهُمْ الطدعُوتٌ يُحْرِجوكَهُم م الور إِلَ الظُلْمنت) [البقرة: 01؟] . 
فانظئ كيف أُفْرَدَ الثُورَ الذي هو الحَقٌء وَجَمََ الظّلّماتِ التي هِيّ الباطل 

والرّيغ ؛ تفْرِقَةُ الآراءء والاتلافٌ في الاعتقاد مِنْ خصال الجاهليّة وما كان عَلَيْهِ 

أهل 0 والاتفاقٌ على العقيدة ة الحَمَّةَ هو مِنْ دأب أتباع الوْسَلٍ والمتَمَسَكين 

بما شْرَعَه الله تعالى . 


الثانية والستون 

دعْوَاهُمٌ العَمَلَ بِالْحَقّ الذي عِنْدَهُمْ. 

كما قَا كما قَالَ تعَالى في سورة «البَقَرّة) [41] : ( وَإِدَا قل لَهُمْءَامموأيمَا مآ أَنرلَ أله فَا ل 
وص يم نل َكَِنَاوَيَكُمرُوت يَاوَرآم وهو أ حقُ مُصَدََّالِمَامَعَهُم قل فلم تَمَكلُونَ 
0 2 و 

4 َسْتَمِدُ على الإيمانٍ بِالتّوراةٍ وما في حُكيها مما أَنْل لَقْيرٍ حُكْمهاء 
و رادم مير ال كلم إِمَا 552 الظّامْر وفيه إبماء الي أن 
عَدَمّ إيمانهم بالقرآنٍ كان بَغياً وَحَسّداً على تُرُولِهِ على مَنْ ليس منهم - وإمّا 
لهم . ومعنى الإنزالٍ عليهم : تكليفهُم بما في المُتَرّلِ مِنَ الأحكام . 

وَذْقُوا على هذه المّقالة لما فيها مِنَّ التَغريض بشأنٍ القرآن. وَدسائسن اليهود 
00 وما الكلام في المَمْسير .277 


© مسب 


() يكذب دعواهم العمل بالحق الذي عتدهم: تركهم رجم الزاني مع اعتراقهم أنه في كتابهم؛ كما 
يأتي في هامش ص (177) . 
وقد تقدم أيضاً في هامش المسألة السادسة والعشرين أنهم كفروا بعيسى طَلَِلوْدٌ وفي كتابهم 
التصديق به . 


الثالثة والستون 


م __--. 6 م6 > مد 03 )210 
الزيادة فيا لعبادة. كفعلهم يوم عاشوراء 1 


)١(‏ وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذاء فالبدع منتشرة في شرق العالم الإسلامي 
وغربه. وهي في تكاثر مستمرء حتى أصبح بعض المنتسبين للعلم والمشيخة يخترعون ويبتدعون 
ما لم يأذن به الله» وصار هذا عائقاً كبيراً أمام من يريد معرفة الإسلام على وجهه الصحيحء كما جاء 
به رسول الله ولك فاللهم أهدهم وأصلح قلوبهم . 
أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراءء فهي لا تزال مثل ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحهاء وإسالة 
الدماء؛ وضرب الظهور بالسلاسل ضرباً مبرحاً. 
كما يوجد كثير من البدع في ذلك اليوم بعضها مستند إلى أحاديث واهية» وأكثرها ( إنا وجدنا ءَابَآءَنَا 
ل أمّةٍ وَِنَاعَ ماهم مُفْتَدُوتَ) [الزخرف: 77]. 
وهكذا الحل من نقص شيئاً من العبادة» فإنه فيه جاهلية» وكذلك من زاد في الدين» فالبدع 
والخرافات كلها من دين الجاهلية» ولو راها أصحابها حسنة . 


[14] النقص من العبادة, كتركهم الوقوف بعرفة [10] تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق 5 


الرابعة والستون 

النقصٌ منهاء كتَرْكَهِمْ الؤقوق. 

قال تعالى : ( شم أَقِيصُوأ مِنَّ حَيّْتُ أقاصٌ أَلتَاسٌ ) [البقرة: 28194 أىْ : من 
عَرَفَةَ لامن مزدَلفَة”''. 

والخطابْعامٌء والمقصود إبطالٌ ما كان عليه الحُمْسُ مِنّ الوأقوفٍ بِجَمْع . 

َمَّدْ أخرج البُخاريٌ ومُسْلِمٌعَن عائشة تنقيا قالث : «كانث قُرَيشَْ ومَنْ دانَ ديّتها 
قفون بِالمُرْدَلِمَةِ وكانوا يُسَمَّونَ الْحَمْسَ» وكان سائرٌ العَرّب يقفون بعَرّفاتِ. 
لعا جاءَ الإسلام. أمرَ الث انيل أن أن عرفات, ثمَيتقف يهاء ثم يفيض ينها. 
فَذْلِكَ ال ا لبت م را 
وهو عَرَفَة: الام ملق 


تَعَيُدُهُمْ بِتَرْكِ أكلٍ الطيِّباتٍ منَّ الرّرْقِ وَنَرْكِ زِيْنَةِ الله التي أخْرَجّ لِعِبادِهِ. 


قال تعالى في سورة «الأغرافٍ» [55-91]: (# يبن ءَادَمَ حُذُوأ زِيتَو عِندَ عل 


)١(‏ فكانوا يتركون الوقوف بعرفة مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عَلكوْدْ » لكن ابتدعوا من عندهم 
الوقوف بمزدلفة»ء وقالت عائشة ذََوْيُها : «كان الناسٌ يُفيضون من عرفات» وكانت الحمس 
يفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيض إلا من الحرم» فلما نزلت ( أَقِيصُوامِنَ حَيتُ أقَاصٌ 
آَلتَاسٌ ) رجعوا إلى عرفات»» رواه مسلم في (الحج: 1100). وكان من توفيق الله تعالى لنبيه 
َي قبل البعثة أنه كان يقف بعرفة مع الناس» كما رواه مسلم برقم (1407). 

() متفق عليه : رواه البخاري في (التفسير/ سورة البقرة: : 202407 ومسلم في (الحج: 19655). 


[6"] تعيدهم بترك أكل الطبيات من الرزق 
قله 


7 دوي ثظلر» ف 95 ص يا د دي مه حدس 
مسَجِدٍ وحكلوا وأشرنواً ولا شسرفواً إِنَم نَمُ لا يحب المسرفينَ ‏ قل من حرم زيمّة الله الي أحرج 
اذى 22 0 7 ا لي 0 آم د سرس رةه ع ص سس 

يادو وَالطيات من اردق قل م لز نَ امنوأ فى الْحَؤةَ اليا حَالِصَةُ يوم الْقِيَمَةَ كنا 
قصل الدَينتٍ لِقوم يَعَامُونَ) . 


رشبت ارول -على ما رُوِيَ عن ابن عبّاس أنه كان أنامسٌ مِنَ الأغراب يَطوفونَ 
بالبيت حُراةً» حَتَى إن كانتٍ المرأةٌ طوف بالبيتٍ وهي عُريانةٌ» فتُمَلَنُ على سُفْلِها 
سُيُوراً مثْلَ هذه السّيورٍ التي تكونٌ على وَجْهِ الحُمْرِ من الذّناب» وهي تقول : 
العره احةو ضيه د كله ورين خدا بيني رياد احانه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : (# يبي ءَادَمَ) إلخ . 
(مكُأوفا) مما طاب لك . 


قال الكَلْبِيٌ: «كانَ أهلُ الجاهليّة لا يأكلونَ مِنَ الطّعام إلا قُوتآء وَلا يَأكلونَ 
دضما في انام تيم ُعَظَمونَ بذَلِكَ حَجَّهُمْ فقال المُسْلمونَ : يا رسّول الله ! 


- 


0 أحقٌ , بذَلكَء فأنزلَ الثمتعالى الآية» . 


مع ا ا د 
الحرام . 

0 َه أله َه ل أَخْجَ لِسبَادو) من الشيْاب وكلّ ما يُتَجَمّلٌ به. 

( وَاَلطِيبتِ هِنّ ألررْقٍ ) : أيْ: مِنّ المُسْتَلَدَاتِء وقيلَ: المُحَلَّلاتُ مِنَّ المآكلٍ 
والمَشارب» كلهم الشّاةِوَشّحوها وَلينها. 

( قل هى لِلَيتَ امَو واف لحيو الذي . أي : مي لَهُمْبالأصالة ميد كَرامتِهِم على 
الله تعالى. وَالكَفَرَةإِنْ شاركوهُم 0-0 


( حَالِصَة يوم التيمَوِ) لا يشا ركهم فيِها غَيْدُ 


[113] تعيدهم بالمكاء والتصدية 


السادسة والستون 


م بيو عي ه 


تَعَيِّدُهُمْ بالمّكاءٍ وَالتَصَدِيَة. 


تعيد 


قال تعالى في سورة «الأنفال» [0]: ( وَمَا كان صَالا نهم ء عند أَلدَتِ |إلامكة 
وَتَصَدِيَدمَدُوفاالْمَدَا بها شر مكتورج). 

تفسيرٌ هذه الآية: ( وَمَا كان صَلانُمَ عِندَ أَلِْدَتِ)» أيْ : المسجدٍ الحرام. 
الذي صَدَّوا المسلمينَ عن والتَّبِيدُ عنه بالبيتٍ للاختصار مّعَ الإشارة إلى أنه بيت 
اللوء فينبغي أَنْ يُحَظُمْ بالعبادة» وَهُمْ لم يَفْعَلوا. 

«الائك. 0 


ا 


0 : تصفيقاً» وهو ضر ب اليد باليد بحَيث يُسْمَعْ له صوث . 

والعراة بالضافة :ما الذعاته أو افعان 2ك كائوا بتعلرتها» وتنبمونها لؤة: 
وحُمِلَ المُكاء والتصدية عليه با ويل ذلك ك بأنّها لا فائدة فيهاء ولا معنى لهاء 
كصَفيرٍ الطيورء وتصفيق اللعب . 1 


8 و بو 


وقد نال المُرادُ أنهم وَضعوا المُكاءً والتكّصدية موضع الصّلاة التي يَلِيقَ أن 

5001101 112020 

ويروى أنهم يصلون_أيْضاً-. 

وَيُروى أنَّهم كانوا يَطوفونَ عراة: الرّجالٌ والنّساء مُشبّكينَ بين أصابعهم. 
)١(‏ أخرجة ابن جرير فى تفصدره (1101/9) عن انق خفوة وذكره السيوطي في الدر المنثورء وزاد نسبته 


فى الدر المنثور (*/ 1817). 


[1"] تعبدهم بالمكاء والتصدية [/71] دعواهم _كذياً الإيمان عند المؤمنين 
١للللللْتللل1297979اسل5ش""""""*٠هاسسُ7679ش777/_72_”)”ا_ات؟ت؟ت؟؟‏ < <ت7 7 7 777ب 7-7277 7 7 تت تبت 


500 601 
تصفرون فيهاء وَوُصفقونٌ 


وباقي الآية معلوم . 
والمقصو د أنَّ مثْلَ هذه الأفعالٍ لا تكون عبادة» بَلُ مِن شعائر الجاهليّة . 
فما يله اليو بعضٌ جهلةٍ المسلمينَ في المساجدٍ من المُكاء والتّصدية يعون 
نهم يذكرون الله فهو من قَبِيلٍ فعل الجاهِليّة» وما أَحْسَّنَ ما يقولٌ القائلٌ فيِهم : 
أقالَّ اللهاصَّمَُقْ لي وَعَنّ وَقُل كَمْرًَاوَسَمٌ الكَفْرَ ذكُرًا 


وس ماح محم سمس 


وَقَدْجَمَلَ شار صوت المّلاهي صوت الشَيطانٍ» قال تعالى: ( وَأستَفْزِرْ مَنِ 
استطعت : مهم بِصوتِكَ وَللتٌ علوم يلك ورجللت ك وَقَارٌ فٍُ لأ مول الوك 
و ذش وَاي 43 2) ليطن إِلَّاعُرُورًا) [الإسراء: 14] . 


5 3 
السابعة والستون 


دعُوَاهُمٌ الإدمانّ عند المؤ مندنّ» فإذا خُرَحو ا خر جو ا| بالكَفْر الذى دَخّلوا به( 
عواهم اويهان مدين: فإدا حرجوا حرجوا بالكفرٍ الدي : 


و 
3 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 41 1) عن سعيد بن جبير. 

(؟) كما قال تعالى: ( وَإِذَا َأمُوح َالو ءامنا وقد دَحَلُواْيالْكْثْر وهم هَدَ حرَجُوأ بيو واه أعَلَمُ يما كانوأ يَكسمون ) 
[المائدة: »]1١‏ وقال تعالى : ( وَإِذَالَقُواآلَذَِمَامَُوأْقَالوَا ءامنا وَإِدَا حل ا ون سي 
عحْنٌ مُسَتَهَرِمُونٌ) [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى : ا ج4 رن كلا ةنك لول له وله بعلم 
ِنَّكَ لرسولم موه متب نَ القن لكدوس * 0 َم جنَُّ فص وأعن سيل الهم سآء ما كوأ 
يَمَلُون نه 267 :نمأ كذه ]لح عل توج مر َابَفوون) [المنافقون: 1-١‏ : 


وهذه حال كثير من الدعاة إلى الباطل» حيث 0 مع ادعائه الحرص عليه 
وعلى أهله . 


6] دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم [149] دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم 
]لوهم لى 


الثامنة والستون 


دعَاؤٌهُمٌ النَّاسَ إلى الضّلالٍ غير عِلم'''. 


التاسعة والستون 

دعَاؤهُمٌ النّاسَ إلى الكَفْرٍ مَعَ العلّه”". 

)١(‏ كفعل النصارى, فإنهم لا علم عندهم» ومع ذلك يدعون إلى باطلهم» ويتعصبون لهء وكأنه هو 
الحق. ولئن جاءهم كتاب من الله على لسان نبيهم عيسى طكلِدْ . فإنه لم يلبث أن حرّف وغيّر 
وبدل. ولأهل الضلال من الفرق الإسلامية في عصرنا من هذه الخصلة الجاهلية حظ واف 
ونصيبٌ كامل» و( مَن يُصلِلٍ أَكَهُ فلا هادى لَه ويَدَوْهمَ في َنِم يعمهُون) [الأعراف: »]١87‏ فتراهم ‏ 
مع انحرافهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم ‏ ينشطون في بث 
باطلهم ودعاتهم شرقاً وغرباً» وينفقون على ذلك الأموال الطائلة. 
وتجدهم مع ذلك متحمسين لباطلهم» مدافعين عنه. داعين الناس إليهء مع جهلهم بمنهج الفرقة 
الناجية» ألاوهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله وَبقّخْ وأصحابه . والله الموفق. 

(؟) هذا كفعل يهود ومشركي قريش وفرعون. أما اليهود فإنهم يعلمون من كتبهم صدق نبوة النبي 
يي ء ومع ذلك يدعون الناس إلى مخالفته والكفر به» وتكذيبه» كما قال تعالى: ( وَدَّكَيْيكُ 
مت أهل الكتب لو بردو كم من بعد إبمنيكم كضرا سنا من عِندِ أنشّسِهم ما بَحَدِ مَا بين لَهُمْ 
لْحَىْ) [البقرة: »]٠١4‏ وقال تعالى : (يََمَلَ الكت لم سورك ألْحيّ بالبكيال وَتَكُْمونَ لحي واَشْرٌ 
تعَلَمُونَ ) [آل عمران: »]7١‏ وقال تعالى : ( فلْ يَكأَهْلَ لكب لِمْ تصِدَوت عن سبل أل مَنَ َامَنَّ 
فا عوجَاوَأُمْ شه دآوُومَا هَل عَمَتَمَوَ) [آل عمران: 949] . 
أما مشركي قريش فقد كفروا عناداً ومكابرةٌ» وتجرؤوا إلى أن دعوا رسول الله يَلقّةْ إلى الكفر بالله. 
وذلك بأن يعبد ما يعبدون» ويعبدون ما يعبد. 
فعن ابن عباس : إن قريشاً وعدوا رسول الله َو أن يعطوه مالاً؛ فيكون أغنى رجل ب (مكة)» ويزوجوه 
ما أراد من النساءء ويطؤوا عقبه» فقالوا له: هذا لك عندنايا محمدء وكف عن شتم آلهتناء فلا تذكرها 
بسوء؛ فإن لم تفعل ؛ فإنا نعرض عليك خصلة واحدة. فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: «ما هي؟» 
قالوا: تعبد الهتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة. قال: «حتى أنظر ما يأتي من عند ربي». 


ا 
9 


فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : (قل يكأنًا المحكتفروت) السورة» وأنزل الله : ( كُلّ أَفَمَْرَ اه 


0 


تَأَمَرَوَف عبد أَُّا للْسهِلُونَ ) إلى قوله : ( بَلِ لَه فأَعْبِد وَكُن ير الشَّدكْرِينَ) [الزمر: 33-54]. 2 - 


]1٠[‏ المكر الكبار : كفعل قوم نوح 


السبعون 
المَكرٌ الكبّارٌ : كفغلٍ قوم نوح. 
قال تعالى في سورة «نوحاعَل2إرٌ [14-17] : ( وَمَكروأمَكرا كبارا #* وَقَالُوا لا درن 


- 


دآ وه ا مه 7 2 ا ييا رمم 2-4 1 
لهت ولا درن و ولا سواعا ولا يغودت ويعوق وَنْسرا د وقد أَصِلوأ كيرا) . 
و - 

ومعنى الكبّار: الكيير: 

والمَكْرُ الكبّارٌ: احتيالّهُم في الدّينء وَصَدُهُم للنّاس عنهء وإغراؤهم 
0 على أذية نه ح تملا 
ودحريصهم ع كل ١‏ 

وَهكذا فعَلَّ أخلاف هؤلاء من مَرَدَةَ الدّين» وَأتباع الهوى وَعِبَّدَةَ الدَّنْياء 
مه سام د ل ع 000 5 ا لا ال و 
يتفعلون مع ذعاة الحَقَّ كما فعل قَْمٌ نوح علك2ْ معف قد تشابهت قلوبهمء نساله 
تعالى أَنْ يُعِيذْ رجال الحَقّ من كيد مِْلٍ هؤلاءٍ الفَجَرَة» وَيَصَونَهُم من مُكرهم . 


٠8‏ > يمنتو .. رك.ى فير وو ه ا جه وده 0200 >0 و 


- أخرجه ابن جرير (770/10): وابن أبي حاتم» والطبراني؛ كما في «الدر المنثور» (5/ 5 ٠5)غ‏ 
وإسناده حسن . كذا في «صحيح السيرة النبوية؛ (ص .)75١/‏ 
وكذلك فعل فرعونء فإنه دعا قومه إلى الكفر بالله وبرسوله مع علمه بصدق موسىتَلِككلارٌ » قال تعالى : 
( وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعُوا فأنظر كيف كان عَْقبَةٌ الْمَفْيِيِينَ) [النمل: ]١5‏ وقال له موسى 
00000 | مح مس رم لم 224 جر لواصم #0 4 رار ام رح يم ا ا ل ل 4 
للك : (لَمَدَ عَلمتَ مآ أل هؤْلاةِ إلا رب السَّموتٍ والارض بِصَابِر وَإِنْ لأَطنك تفرعو منبورا) 


[الإسراء : ٠7‏ لكنه استمرعلى كفره وإضلاله غيره مع يقينه بصدق موسى 202 ( وأضل فَرعِون قومم وما 
هَدَئ) [طه: 74]» وكذب على قومه في قوله: ( مآ أَرِيكْ لامآ أرك وَمآ أَمْرِي إِلَامَيلَالرمَاِ) [غافر : 
06]. 

ومشابهوهم في هذا العصر كثيرء وذلك أن أغلب دعاة الضلالة يعلمون أن الحق هو ما عليه 
المتمسكون بمنهاج الفرقة الناجية» وهو ما كان عليه رسول الله وَللقخْ وأصحابه» ويستيقنون ذلك» 
ومع ذلك يدعون الناس إلى خلافه ‏ ويشككونهم فيه؛ حسداً من عند أنفسهم . فإلى الله المشتكى. 
وهو المستعان. 


[1/] أثمتهم: إما عالم فاجرء وإما عايد جاهل 


الحادية والسبعون 


أيِمَّكهُم: ما عالمٌ فاحِرٌء وإمّا عايدٌ جاهل. 

قال تعالى : ( #أَفَنظمَعوبٌ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَهَدَ كان نكري نهم نْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم ألنَّه 
شر يحرِطُوكَةُ من ندم مَاعَقَوَهُ يتور ت * وَإدَا عون ام اراق 
خلا بتْسهُْإِك بع كَالْوَاأحرِ تم يسا ضح مد كك ليحآجُوحُ بو عند رَيَكة أن 
تَعَقَلُونَ * اكه الت تنضد » تعاق مون لا يَعَلَمُورتتَ 
الككب إلا أماى وَإِنَ هُمَ إِلَا يِظيُونَ * مويل َلَّذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب بِأيدبهم تم يفُولُونَ 
هنذا من عِند الله نابي سكي 1 جات بن 6 البرية تنه تيه 
يَكْسمُونٌ) [البقرة: 0/ا-4لا] . 

فذَكَرَ في الآبة أن فريقاً من سلاف اليهود وهم الأحبانٌ_كانوا يَسْمَعو نَ التّوراة 
ويؤوّلونها تأوياك فاسداً حسبَ أغراضهم. لكاتو تخردونها سد كلدم ون 
انوي كما فَعَلوا ذَلِكَ في تَعْيد وو فإنَّهُ روي أنه من صفاته فيها أنّهُ أبيض رَبْعَةٌ: 
فيرو بأسْمَرَ طويل» وَغْيّروا آي ال جم بالتّسخْيم وَتَسُويدٍ الوجه, كما في البخاريّ . 

(وَمَهُمْ ) فريقٌ ( أَمِيُونَ للا يَعَلَمُوت الككتنبّ ) إلا بالدّعاوى الكاذبة» والمراد 
بهم جَهَلَةٌ مُمَلّدَةّ لا إدراكَ لَهُمْ . ْ 

وَتَمامٌ الكلام في هذا المقام يُطلِبُ مِنَ امسر . 

والمقصود أنَّ تَخريفَ الكلِمء واتباعَ الهَّوى. والقولَ على الله من غيرِ عِلْمِ من 
خصالٍ الجاهلية . 

وَأنت تعلمٌ حال أحبارٍ السُّوءِ اليوم والرُهبانٍ الذينَ يقولونَ على الله ما لا يُعْلَهُ 
قد تَجاوَّزوا الحَدَّ في اتباع الهٌوى. وَتَأُويلٍ النُصوص» وما أشبه ذُلِكَ مما يَسْتَحْبِي 


ب 


["/ا] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 


الثانية والسبعون 


ه عه وت 


رَعْمَّهُمْ أنهم أولياءٌ لله من دون النّاس. 

دليلٌ هذه المسألة قوله تَعالى في سورة «الجمّعَة؛ [5]: ( فل يكأها لذ 
أيْ : تهودواء أيْ : صاروا يَهودًا . 

١‏ إن رَحَمَتْج أََكْعْ أوَلسَآء إِنَه)؛ أيْ : أ حبَاء له شُبْحانه» وَلَمْ يضف ( ويس إليه 
٠ 0‏ 1ك " إمك أوْليَا: أَللّه) [يونس: ]4 لِيُؤْدْنَ بالمرق بِيْنَ 


مه ٠‏ أي : فتَمَنُوا من الله 20000 من دار البَليّة إلى مَحَلَّ 
الكرامة . 


( إن ُمُمدِِنَ) في زوكم» واثقِينَ بأله حَنٌ فََمَنُوا الموت؛ فإنّه مَن أيقَنَ 
أنه من من أهل الجَّةِ أحَبٌ أنْ يتَحَلْصَ إليها من هذه الدارالتي هي قَرارةٌ الأنكاد والأكدار . 


وأير ا يقول هم لِك إظهارا لكوم . فإئّهم كانوا يقولون: (حَنُ أبتكو 

سه وَُحِيَكَؤٌّ ) [المائدة: 14]» وَيَدّعونَ أنَّ الآخرة لَهُم عند الله خالصة. ويقولون: 
ل كما أخبرٌ تعالى عن الكتابيّين في كتابه» فقال 
2 ( وَكَالوا آن يَدَخُْلَ الْبحَنَة إلا من كن هُودًا أو ترا للك أَمَنجُهُع قن 
او يتحت إن حشدثْر ترقت * بَلّ من أَسْلَمَ وَجَهِمٌ لَه وهو خسن هله 


0 سه ص لا - 


جرم عند ريو وآ لا حَوَفُ عَلَيجْ وآ لاهم يحزدون) [البقرة: .]١١15-١١١‏ 


وَرويّ أنَّهُ لما ظهَرَر 1 سول الله ولو ؛ كتبّت يَهودُ المدينة ليهود خَيْبَرَ: نات 


[1] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 


دا لتنا وإنْ خالفتموه خالمناة: 0 : نحن أبناء خليل الرحمن» ومنا 


عزيز ابن الله والأنبياء. ومتى كانت البو في العَرب؟ ! نحن أَحَقَ بها من مُحمَّدِ 
وَل سَبِيلَ إلى اتَبَاعَهء فَنَرََثْ : ( فل يكَأما ليت هَادوَ) الآية(9؟ . 


( ولا ميته أبَدا) : : إخبار بحالهم المستقبّل» وهو عدم تمنيّهم الموتء وَذْلِكَ 
خاصٌٌ بأولئكَ المخاطبين . 

57 وي أنَّ رسول الله وَبكقال لهم : «والَّذِي نفسي بيده لا يقولها أَحَد مِدْكُم إلا 
عَصنٍّ بريقه»» فآ[ لم يمت أحدٌ منهم» وما ذَلِكَ إلا لأنّهم كانوا مُوقنِينَ بصدقه ويك ؛ 
تعلهذا نهم لو مو لماتوا من ساعتهم . وَلْحِقَهم الوعيد» وهذه إحدى 
المعجزات . 

( يما فد دم مت أَبِدِيهم ) : أ : سكي كأَنّهُ قيل : الفى تتدوع سيب ادا مده 
والمُراد بما قَدَّمَمْهُ آيْدِيهم : الكُذْدُ والمعاصي الموجبةٌ لدخول الثارِ: لكا كانت 


)001 * ايها قرله تعاو ” (هُلَ إن كانت لَحكُمْ الدَار الآ خِرَة عند ألو اسه ين دون 
بن من دون 


تاس مَتَمتَوا ألمت إن كد دقر * وَل يكعَترة أبذا يما دمت ل وأ ع اين ) 
و : 40-944]» عن ابن عباس رضي الله عنهء يقول الله تعالى لنبيه محمد يك (قَلَ إن كَانتَ 
لحكم الدار الْآجْرَهُ عِندَ الله الس ين دُونٍ لتايس فَتمنَوا ألمت إن كنم ددر صَدِقِيتَ) أي دغر 


ٍ- > صلم 


المت عاد أي الفريقين أكذب, فأبوا ذلك على رسول اللهوْيةْ (وآن يَكَمَئَدةُ دادعت مَتَ يدجم 
َأنهُ عَلِما بأ لظلِمِينَ ) أىْ : بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم 
لقنا رد على رع ار بورد لاا . وقال الضحاك عن ابن عباس ( فَتَمِنَوًا أأَلْمَوتَ) فسلوا 
الموت. وقال عبدالرزاق عن مَعْمّره عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» قوله ( فَتَمَنَا موت إن 
كنم صَددقِيتَ) قال: قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتواء !. ه. ثم ذكر أثرأعن ابن 
عباس : قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» إ. ه. 
فالمسألة على سبيل المباهلة» وليست كما ذكره الشيخ يرَنهُء قال ابن كثير كدَنه : ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون في حال 
سيد اليرت وح ريو بلا اك . ه. ثم قال بعد: وسميت هذه المباهلة تمنيّاء لأن 
كل ميحق يود لى أهعلك الله المبطل المناظر له لا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه 


وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة» لما يعلمون من سوء مآلهم 
بعد الموت ب . ه. 


02 [1/] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 


اليدٌ من بين جوارح الإنسانٍ مَناط عامّة مَةَ أفعاله» عَبَّرَ بها تارة عن النَّفس وأخرى عن 
القدرة. 

( وَسَهُعَليم بَلظَدِلِيِينَ) : : بهم وإيثار الإظهار على الإضمار لمهم والتسجيلٍ 
عَم بأنهم ظالمونٌ في كُلّ ما يأتونَ وَيذَرونَمِنَ الأمور التي من متها ادعاء ما 
هم عنه ِمَعْزِلِء أي : وال هُعليمٌ بما صَدَّرَ منهم من فُنونٍ الظّلمٍ والمّعاصي ؛ وَيما 


سَيَكونُ منهم. فيجازيهم على ذَلِكٌ . 

( قل إِنَّ لْمَوتَ لَزِى ” تَفرُو رتت مه ) ولا سرون على أَنْ كنوه كاف أنْ 
تُوْحَذوا بوَبالٍ أفْعالكُمْ 

( فَإِنَم مُمُكقِيحكُمٌ) اليد من غير صارف يَلْويه وَلاعاطف يثنيه . 


( شع رذ ردون نك عل ِاَلْمَيسِ وَالشَّهددَةِ) الذي لا تخفى عَليْهِ شخافة . 


( همد يما )نال والمعاصي بأ يُجازيكم بها. 

9 00 الَائغِينَء وشَأَنُ الملحدينَ» كما قَالَتَعالى عَن اليهود : (محَن أبتكؤأ 
بكو كُل كلم يعَزَيكْ دُنويَي بل اشر بَكَمِمّن حَلَقَ) [المائدة: 114 . 

وَقَدْ وَرِتَ هَذِهِ الخصلة كثيرٌ مِمّن من يَنْتّمى إلى المِلّة الإسلاميّة» بَلْ كل مِنَّ الفِرّق 


يقول: نحن أَوْلِياءُ اللو مَعَ أنَّ 7 و قال في حديثٍ الفرّقٍ في بيانٍ الفَرْقَة 
التَاجِيَة : «وَهُم ما أنا عليه وأضحابي)"'' . 


, 1 1 
د د عاد 


)000( حسن : رواه الترمذي بلفظ : «ما أنا عليه وأصحابي» برقم .)515١(‏ وقد تقدم ص .)0١0(‏ 


["/] دعواهم محية الله مع ترك شرعه 


الثالثة والسبعون 


اخواضة كد ارم درا ُ شَرْعِهِ فَطالبَهُم سُبحائّه بقوله في سورة «آلِ عمرانَ» 
3 ( قل إن كُنر بو اهمون خوك أله ويف كز فيك همود يده . 

قال الحسن وابن جَرَيْج : : زعم أقوامٌ على عَهِدِ رسولٍ الله يلي أنهم يحِبُون 
الل فقالوا: يا مُحَمَّدُ إِنَا نْحتٌ ربّناء فَأبْرلَ الثهتعالى هذه الآية) 7" . 

وَرَوى الضَّحاكُ عن ابنٍ عبّاس قال : الو قف التي وب على قريش في المسجدٍ 
الحرام» وقد نَصَبوا أصنامّهم . وَعَلَّقوا عَليها بَيْضَ التّعام وَجَعَلوا في آذانِها 
الشُنوق”" وَهُمٍ يَسجدونَ لهاء فقال: «يا معشر قريش» لقد خالفتُم , مَل يكم 
بْرَاهِيمَ وإشماعيل» وَلقَدْ كانا على الإسلام»؛ فََلَتْ قري الك إن تي 
هذه حا للّه ؛ لتقربنا إلى الله زُلْفى » فأنْرَلَ الله تعالى : ( قُلَ إن كرون أله إلخ". 

وفي رواية أبي صالح أنَّ اليهود لما قالوا: ( نحن أبكوا وو أَحِيَكون) [المائدة: 14] 
أنزلَ الله هذه الآية» فَلَمًا تَرَلَت عَرَضَها رسول الْهيَيوٌة على اليهود, فَأبَوا أنْ يَْبَلوها© . 


و اي ارو 0 «نَوَلَت في نُصارى 


تَجرانَ» وَذَلِكَ أنّهم قالوا: إِنّما تُحَظُمُ المسيح» تَعْبُدُهُ حبًا لله وتَعْظيمًا له فأنزل 
الله تعالى هَذْهِ الآية يه رَدًا عَليْهه" . 

وبا لجمْلةِ : مَنْ تَلبّسَ بالمعاصي لا يَنْبَغي لَه أنْ يَدَعيّ مَحَبَةَ الل» وَمَا أَحْسَنّ 
قول القائل : 


. )737737 /7( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ جاء في حاشية المطبوع ما نصه: «الشنف : القرط الأعلى» أو معلاق في قوف الأذن» أو ما علق في 
أعلاهاء جمعه شنوف» وماعلق في أسفل الأذن: قرط». 

() ذكره البغوي في تفسيره »)7417/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 37/7) . 

0 ذكر هذا الأثر الجوزي في زاد المسير /١(‏ 37371) . 1 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 777) بنحوه . 


ا ا 


[75] تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذية 
١ 6‏ ع. ل كم و نادي و 8 )١(‏ . 5 بير 
لؤكانَ حَبّكَ صادقًا لأطعْتَهٌ إن المُحِبٌّ لِمَنْ يحب مُطيع 


0 


الرابعة والسبعون 


تمَنيهم على الله تعالى الأمانيّ الكاذبة. 
م 00 د ع 


قال تعالى في سورة «آلٍ عمرانَ» [14-18]: ( أل ثَرَ إِلَ الذِيت أوتوأ تصِيبا ين 
ْ الحكدي ينْعَونَ إل ككب الله ليحك بنتهُم شم ينول فْرِيقٌ مَنْهُمْ وهم مُعَرِصُونَ ** ذَالِكَ ينهم 


قَالوأ لن تمكِسَا ليان إل اما ب 5 53 في دينهم يَاكانوا يفْترو رقركت) . 


ل ال 


أخرج ابن إسحافٌ يجتماعة عن ابن عباس قال : «دخل شوك اللو 2 2 
المدراس على جماعةٍ من يهود. فدعاهم إلى الله تَعالى» فقال التُعمانٌ بن عمرٍو 
والخارت و ويد : على أيّ دين أنت يا محمِّدٌ؟ فقال : "على مله إِْرَاصِيم ودينها . 
قالا : "قن إبراهيم كان يهوديًا . فقال لهما رسولٌ اش وبلق : «فَهَلَمًا إلى التوراة 
فهي بيئنا وَبِينَكُمَء فأيّنا عليه»» فأنزل اللهتعالى هذه الآية» . 


وَفِي البَخر : ازتى وجل ون البهوه بامراة. ولم يكن بعد في ديننا الرّجمٌ 
فتحاكموا إلى رسُول الله ووه ؛ تحن ا 0 
ل : «إِنّما أخكم يكتابكم؟. فأثكروا الرَجمء فَجِيء بالتّوراة: فوضع حَبْرُهُم ابن 
صوريا يَدَهُ على آية الرّجمء فقال عبدذالله بن سَلام : جاورّها يا رسول الثى 


)١(‏ هذا قسم بغير الله وقد قال رسول الله وْقّخْ في الحديث الصحيح : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك» رواه الترمذي في (النذور والأيمان/ ماجاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك : 161*0)» أما حلف 
الله بحياة نبيه في قوله ( لَمَدْركَ َم لنى مَك بَْمَهُونَ) فالله يفعل ما يريد ويقسم بما شاء» وفي الآية شرف 
عظيم للني وَل 
وفي ديوان الشافعي : ... هذا محال في القياس بديع » ص ”5/ء ط دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 


[74] تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة 


فأظهَّرّهاء 00 فغضبّت اليهودٌ. فَنَوَلَثْ000 , 
9 6 و 6 صا ص #2 كسم كر ع سام عا ا عه ع 5 
ومُعنى قوله : ( ذَلِكَ يأَتُمَ َالو آن تَمَمَسنَا ألصَارُ إل أَيَاما مَعْدُوداتٍِ)» أي : المذكور 
مِنَ التَوَلّي والإغراض حاصِل لَهُم ِسَبّبٍ هذا القولٍ الذي رَّسّحّ اعتقادةهم به 


٠. 0‏ - 5 ك أ- 2 
وَهَونوا به الخُطوب» وَلْمْ يُبالوا معه بارتكاب المّعاصي والذّنوب . 
والمُراد بالأيّام المقعدودات : أَيَامُ عبادتِهم العجل . 
)١(‏ روى القصة البخاري في صحيحه بالأرقام (11"99 - 5007-1510 -0/801017-78431-78394- 
“57 20).» ومسلم برقم (/55171 و0٠555)‏ وقد تقدمت ص .)١١7(‏ 
وفي هذه القصة العجب العجاب من فعل أهل الجاهلية» وفيها عدة مسائل من مسائلهم : 
-١‏ جحود ما يعلمون أنه من دينهم وفي كتابهم: وقد تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة 
السادسة والعشرين من هذا الكتاب وهذا دليل عليها وهو رواية البخاري في (التفسير/ سورة 
آل عمران: 5007): فقد سألهم رسول الله ويه : «لا تجدون في التوراة الرجم؟؟ قالوا: ما 


تعد فنها شيعا فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم ( فَأَنوا بورد فَأتَلُوها إن كحم صَددقيرت) 


فوضع مدراسّها الذي يدرّسّها منهم كفه على اية الرجم» فطفق يق رأما دون يده وما وراءهاء 
ولا يقرأ آية الرجم» فترع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية 
الرجم . 

. الكذب على الله : وقد تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة السادسة والخمسين‎ -١ 

* - إقامة حكم الله على الضعيف». وترك إقامته على الشريف . 

5- إلغاء أحكام الله واستبدالها بأحكام وضعية وضعها بعضهم: في رواية للحديث السابق 
عند البخاري في (الحدود/ الرجم في البّلاط: 18194) قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه 
والتجبية» وفي رواية لمسلم في (الحدود: :)554٠‏ نجذه الّجمَ» لكنه كثر في أشرافناء فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيفء أقمنا عليه الحدَّ قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيءٍ نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء فقال رسول الله 
: «اللهمً إني أول من أحيا أمْرك إذ أماتوه» فأمر به فرُجم» فأنزل الله بوبح :) © يكادُها 
اليَسُولُ لَايحرُنكَ ادح مُسرِعُونَ في الْكُفْرِ ) إلى قوله : ( إِنَأُوتِِشُرَ هذا فَخُدُوُ) [المائدة : 
.١‏ يقول: اثتوا محمداً وُه فإن أمركم بالتحميم والجلدٍ فخذوه» وإن أفتاكم باليّجم 


4 


1 5 ع 5 رس 5 مسلا 2 2 رةه ءا سا وء صد 2 
فاحذوراء فأنزل الله تعالى : ( وَمن لَم يكم يمآ أنزل أله مَأوْلتِبِكَ همأ نفْروتٌ) [المائدة: 5 4]ء 


(وَمن ل يححكم يمآ أَنْرَلَ أله وليك هُمْ لون [المائدة: 40]» ( وَمَن لد يحَحكم يمآ أَنزَلَ 
لَه فَأَوْلكِيِكَ هم ألْفسِفُوت) [المائدة : /ا4] فى الكفار كلها . 

ولم أجد في الروايات المذكورة اسم من وضع يده على الآية: لكن في رواية البخاري 
26 قالوا: يا أعور: اقرأ. 


[4/] تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذية 

( َعَم ديهم ماكحاو يفقت ) ؛ أي : : عَوَهُم افتِراؤّهم وكذبهُم أو الذي 
0 َوه من تولهم : ( كن تمكا أليََارٌ ). أوْ من قولهم: ( محم أ 1 بنكوأ 1 70 
سكو وم )2 أو مما يَشْمَلُ ذَلِكَ ونحوه من قَولِهم : إِنَّ آباءنا الأنبياءَ يَشْمْعونَ لنَاء 
و إن الله تعالى وَعَذدَ يَعقو ب أن لا د ُعَذََب أبناءه إلا تَحِلَّةَ القَسَم . 


فَرَدٌّ عليهم سبحانه بقوله : ( فَكَيِف إِذَا جِمعَتهُمم ) إلخ . 


روي أن أوَلَ دايةٍ نَع لأهلٍ المَوقِف من رايات الكَمّارٍ رايةٌ اليهود فِيَفُضْحُهُمْ 
لله تعالى على رؤوس الأشهاد. نَم يمر رُبهم إلى الّْار . 


وهكذا رَأيَنَا كثيرًا م من أهلٍ زَماننا يفعلونَ ما يفعلونَ من المُتكرات» اعتمادًا 


- 


على الشَّفاعةٍء أوعلى علو الحَسَبٍ وَشْرَفٍ الَسَبِء واللهالمُسِبَعانٌ . 


١ 


ّ - 

وَفِي سورة «البقرة» [ -5م]: ( وَقَالُوأ أن تَمَسَّمًا ألتكارٌ [ أميساما مَعْدُودَةٌ قل 
عدم عند آم عَهِدًا قن يخلِف أله عهده: أن لون عَلّ َه ما لا َلَمُورك * جل من 
كسب سَينَكةٌ ولحت بو حَلِنَكُمْ وليك أَصْحَنبْ التََارٌ هُمْ فيا حَدلِدُونَ * 
لني مثا أرجيفوا الكديكنب وكيك 5 حك رم نا حتريدُورت). 


[76] اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 


انَحْاذَ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدّ. 
هذه المَسْألةُ من خصال ل الكتابيّين يام جاهليتهم . 


4 00 هً‎ - - ٠ ٠ 
وفي ذلك ورد الحديثٌ الصَحيح : «العَن الله اليهود والنصارى اتحدوا كبور‎ 
- 7 ؟. إء 2 - ع 3 0 م‎ 
7 انبيائهم 077 نم قال : (فله تتخذوها ا‎ 


وَفي الصَّحِيحَينِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الْوَظقَالَ: «قائَلَ الله اليهود 
م ىء اتَحَذوا ل رَ أنبيائهم مَساجد)”" 
لفظ لِمُسْلِمٍ : «لْعَنَ الله اليهودَ والتّصارى» انَحَذُوا قُبورَ أنبيائهم مَساجد)0*' . 


ص 


وفي امن عن عاش وب عباس » ئي2935 : «لَمًا ل برسُولٍ الول : 
طفق يَطرَح حَمِيصَةٌ على وجهدء فإذا تم بها كَشَمَها عن وجهدء فقال وهو 


م 55 الله اليهودّ والتّصارىء انَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ): يُحَذَّرُ ما 
و1 


_- 
- 


وَفِي الصّحيحين - أَيْضا عن عائشة تشة أن أَمّ سَ سَلْمَةَ وأمّ حَبِيبةَ ذكرّا لِرَسُولٍ الله 
د كّنيسة رَأيَنها برض الحَبََةِ يقال لها #الغاري 4ه كوا عن خنتها وضاوة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في (الجنائز/ ما جاء في قبر النبي كلو : »ع ومسلم في (المساجد 
ومواضع الصلاة: .)١١85‏ 

(؟) قال رسول اهلق : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدً» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم في (المساجد: .)١١8‏ 

() رواه البخاري في (الصلاة: /47)» ومسلم برقم )١186(‏ من غير لفظة : «والنصارى» . 

(5) مسلم برقم .)١١85(‏ 

(6) في الأصل : «قال» والتصويب من البخاري برقم (516 2 ”57) . 

(؟) رواه البخاري برقم (2476 5 5501-87 547-1405, 5816-4454 0815) بلفظ «لعنة 


الله على اليهود والنصارى . . .60 ومسلم بنحوه برقم .)١141/(‏ 


دشنة 


[6] اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 


فيهاء فقال رسُولٌ الله ولي : «أولئكَ قوم”إذا مات فيهم العبدُ الصّالحٌ أو الوَجلٌ الصالحٌ 
نوا على قبره مسحدّاء وَصَرَروا فيه تلك الصّورَ أولئك شراذا لخَلق عند الله)”'' . 


وعن ابن عكاسن قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله وَل زائراتِ القبور والمُتَخْذينَ عَليها 


المساجد والقة ج24 رواه أهلٌ السننِ الأربعة ا : 


(0) 


0» 


رواه البخاري في صحيحه في «الصلاة/ باب هل تنيش قبور مشر كي الجاهلية ويتخدذ مكانها 


مساجد : /571» وباب الصلاة فى البيعة: 575 )» وفى (الجنائز/ بناء المسجد على القبر : )١751١‏ 
وهو أقرب لفظ إلى ما ذكره المصنف كله » ومسلم في (المساجد: 118١‏ 21187 118). 

ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه أبو داود برقم (73777)» والنسائي في «الصغرى» برقم 
.)5١560(‏ والترمذي برقم 2)5١١(‏ والطيالسي في مسنده (ص 7017) برقم (7317/737) وغيرهم» ولم 
يروه ابن ماجة . 

وفي سنده: أبوصالح وهو باذان. 

قال الألباني كَثهِ : قلت: وهو ضعيف عند جمهور النقاد» ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده؛ كما 
قال الحافظ في «التهذيب»» بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد والأزدي» ووصمه بعضهم بالتدليس» 
وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف مدلس" . انتهى كلامه . 

وقد أورده الألباني كَكثه في ي #الضعيفة» برقم 27760 وهذا كلامه هناك . 

وقد صح بلفظ «لعن رسول الله زوّاراتٍ القبور؛ عند ابن ماجة في (الجنائز/ ما جاء في النهي عن 
زيارة القبور للنساء: »)١01/5‏ وهو حديث حسن» ورواه الترمذي أيضاً في (الجنائز/ ما جاء في 
كراهية زيارة القبور للنساء : )1١67‏ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقدرأى 
بعض أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص النبي ميلك في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء . 

وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن» وكثرة جزعهن . ! 

قلت: إنما اللعن على «زوارات القبور؛ وهي من تكثر من زيارتهاء أما من زارت من غير كثرة» 
للاعتبار والاتعاظ. مع الصبر والاحتساب, فلا لعن عليهاء بل تؤجر إن شاء الله . 

وقد تقدمت قريباً الأحاديث الصحيحة التي فيها لعن المتخذين المساجد على القبورء وأما السرج 
على القبورء فيستدل على المنع منها بالحديث الصحيح: «شر الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة 
ضلالة» رواه ابن ماجه في (المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل : 6 وقد نهى الله سبحانه عن 
إضاعة المال» في قوله يلك : «ونهى عن ثلاثِ: قيل وقالٍ» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» رواه 
مسلم في (الأقضية : 7 © وكذلك عموم المنع عن مشابهة المشركين» وقد تقدم شيء من 
الأدلة على ذلك في المقدمة ص (؟١‏ -17). 


[76] اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد : 


فهذا التَّحذِيرْ منه» واللعن عن مُشابهة أهل الكتاب فى بناء المسجد على قبر 
الرّجلٍ الصّالح صريحٌ في النَّهي عن المشابهة . 

وفي هذا دليل على الحذر عن جنس أعمالهم » حيث لا يؤمنٌ في سائر أعمالهم 
وسو اا 

من المعلوم ما قد ابي به ل 0 

الور يا وَكلا الآمرين مُحَرّمٌ: معلونٌ فاعله بالمستفيض من د 
17 1 هذا موضع م استقصاءٍ ما فى ذلك من سائر الأحاديث والآثار» 00 
السّلف يُبِالِغْونَ في المنع . 


2 
4 
2 


[1/] اتخاذ آثار أنييائهم مساجد 


السادسة والسبعون 


يَتَحْذْونَ ا أنبيائهم مَساجد. فَورِتّهُم ١‏ الجاملرن عن هذه الأَمَّق فتراهمٍ نون 
ل المبارك» أو تَعَكدَ قيوه فهذا لين 
يحم يُحْمَدُ في الشّرِيعة ؛ جره إلى الغلد. 

وَفِي العراقي مواضع كثيرة ينوا عَايْها مَبانِيَ ٠‏ كالمقام الذي رَحَموا أن الشيحَ 
الكيلانيّ تَعبّدَ فيدء وَكأئّر الكفف الذي زَعَمَ الغينة ندا َرُ كفت الإمام عَليّ لما 
وَضِعّه على الصَّحْرة فأئّرَ فيّْهَاء فوا تعانها يمد وَكعِدَّة أماكنّ رَعَموا أنَّ 
الخْضِرَ رئيّ فيهاء ولا أصل له» إلى غير ذلك مِمّا لا يَسْتَوعِبَه المَقَامْ . 

فينبغي لِمَن يدعي الإسلامَ أنْ يَتَجَتّبهاء وَيَنْهى عن خحُضورهاء وإِنْ رمي 
بالإنكار. وَعَداوة الأشرار» وَكَيْد المارقينَ الفجّار . 

وسوس 
المح برس بويد ها كلهم َم وها مساجة - فالّذي بَلغني 
بالسيس يضم 


حَدُهُما: النّهِىُ عن ذَلِكَء وكراهته» وأنّه لا يُسْبَحَبٌ قصد بُقْعَةٍ للعبادة» إلا أن 
المي و9 ٠‏ مثل أنْ يكونٌ النبِيْو قَصَدَّها للعبادة 
كما قَصَّدَ الصَّلامٌ ة في مُقام إبراهيم» وكما كان يَتَحَدَى الصَّلاةَ عند الأسطوانة 
وكما نَفْصَّدٌ المساجدٌ للصّلاة؛ ويُقْصَّدٌ الصَّفتُ الأرّلُء وَنَحْوٍ ذَلِكَ . 


[”"/] اتخان آثار أنبيائهم مساجد 


القول الثاني جب اب بلا ع ال 
قَضْدَ المواض ضع التي سَلَكَها اليب » ون كاد لكي سَلَّكَها اانا لا قَضْدَ 

وَل الإمائ أحمد عن الرّجِلٍ يأتي هذه المَشْاهد وَيَذْهَبُْ إليهاء ترى ذلك ؟ 
َال : أنَا على حَديثِ ابن أمّ مكتوم أنه سَألَ النِيّ لي أن يُصَلْيَّ في ببته حتى يَتدَ 
لان وعليها كان كلها ]ان عدت يتتبع مواضع اللَِيَ ويد وأئرَه: 
الى يا أَنْ يأتيّ الرَجَلٌ المَشاهِدَء إلا أنَّ النَاسَ قَدْ أفرَطوا في هذا جدَاء 


كناك كل عه اده بن القاضي امال صن الدجل بان مله العا ود التي 
مدي ركيرعا لعب إلبها؟ إقان أمّا عَلى حديث ابن أ م كتوم أنه سأل الي 
ب 00 حَنَّى يك متِذَّه مُسجدا وَعَلى ما كان يََعلُ ابنُعُمَرَ؛ 

ن يتتبّم مو ضع سر سَبر ابي ل حََى ٍٍِ نه رئيَ يَصَبٌ في موضع ماءً» فَسئِلَ عن 
ذَلِكَء فقَالَ اي هن" قال ا 
لتق السو وما يقد اللادرة هرت رواهما الخلانُ فى كتاب الأدّب : 


َنَدْ قَصَّ لدع سويت م اي يا 
أو الكثير الذي يتّخذوئه عيدًا كما تدم 

وهذا التّمَصيلٌ جَمَعَ فيه بِيْنَ الآثار وأقوالٍ الصّحابة : 

فإنَّه قد روَى البّخَاريُ في صحيحه عن موسى بِنٍ عقبة قَالَ: «رأيت سالم بن 


)١(‏ لم أجده من حديث ابن أم مكتوم» وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند البخاري فى 
صحيحه في (الصلاة/ المساجد في البيوت: 470) وفي مواضع أخرىء وهي بالأرقام 710+ 
و0٠85‏ و0101931185).» ومسلم في (الإيمان: )١59‏ وبرقم(591١).‏ 

(6) ذكر الأثر ابن الأثير في أسد الغابة (7/ 7707)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (/117) وفى 
الأصل «هنا» وما أثبته من الاقتضاء . ١‏ 


[7"/] اتخاذ آثار أنييائهم مساجد 


عبدٍالله يتَحَدَى أماكنَ مِن الطريق» وَيُصلَّي فيهاء وَيُحَدَّتُ أنَّ أ باه كان يُصَلَّي فيهاء 


أله رأى اللي بصني في تلك الألمككة»20 . 
فهذا كما رخص الإمام أحيد 5 


وأمًا كراهتة فقَدْ روى سعيدٌ بِنُ منصور في سُيَّنِهِ قال : ا 
دنا الأغمش عن المَخرور بنِ سُوْدٍ عن عُمرَ قال : خرجنا مَعَهُ في - حَجّةِ حجّهاء 


آ آ ا له 


َرأ بنا في الفجر ب( أل ثَرَ كَِفَ مَعلَ رَيّكَ يح الْفِيلٍ) [الفيل: »]١‏ و ( يكلف 
فريْشٍ) [قريش : ]١‏ في الثّانية» لما رج مِنْ حَمجته رأى النّاس ابْتَدَروا المَسْجدَء 
فقالَ: ما هذا؟ فقالوا: : مَسْجِدٌ صَلَى رسول الوقلإتوفيهء فقالَ 0 
الكتاب بلكمء اتَّخَذوا آثار أنبيائهم , بيَكَاه مَنْ عَرَضْتْ لَهُ مِنْكمُ الصّلاة 


س6 


فيصل ومن لم تعرض له الصلاة َْيَنضٍ»”©. 
فقد كر عمد اتَّحَادَ مُصلَّى النّبت وَيْقعِيدَاء وَيَيّنَ أنَّ أهلَّ الكتاب إِنّما مَلَكوا 
بمثل هذاء كانوا يتمعو آثار أنبيائهم . وَيتَخذونها كنائسّ وَبِيَعَا. 


وَرَرَى محمد بنُ وضاح وغيره: : «أنّعمر بنَ الخَطَاب أمَ مر بقطع الشَجَرَةِ التي بُوي 
تحتّها النبِيْ يلو ؛ ؛ لأنَّ الَنَاسَ كانوا يذهبونَ تحتهاء تخافا عي القن 0 


َمَا ذكرَه ع عَمَرُ هو الحَرِيُ بالقبول» وهو مذهبٌ جمهور الصّحابةٍ» غير اينه ” 0 
وهو الّذي يَجَبُ العمل به وول عله مه . 


25/5 رواه البخاري في (الصلاة/ المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي‎ )١( 
. وفيه: «فيصلي» بدل «ويصلي»‎ ».)487( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة/ باب ما يقرأ في الصبح في السفر: ١١9-1١1١8/١‏ 
برقم 77155). وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ١‏ -81). 

(*) لعل الصواب «عليهم»: رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ ص (57-55) . 
اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 7415-1/47) مع اختلاف بكلمات يسيرة . 

(5) إنما أراد ابن عمر ونيا بفعله الاقتداء لا التبرك» لأن من تبرك بشجرة أو حجر أو غيرهما فقد 
أشرك. وهي من صفات أهل الجاهلية . 


717] اتخاذ السرج على القبور [/17] اتخاذ القبور أعياد 
ات ا ا الت ا اا 000 4010 


السابعة والسبعون 
انحن السُرّج على القبور. 
دَليلُ حُوْمَةٍ ذَلِكَ ما ورد عن رَسُولٍ الله ومن الحديث الذي سَبَقَ ذكُرُهُ من 
لَعْنِ من يَفْعَل ذَلِكَ”" . 
وَلَيتكَ رَأَيْتَ ما يُوقَدُ في ترب أئِمَةِ أهل البيت ونحوها من الشّموع» ولا سيّما 
في لَيالي رَمَضانٌ والليالي المُباركة» ( وَعر حَسبُونَ تيحن صَنْمَا) [الكهيف: 11١4‏ . 


/ ؟'ة ملو 
6 222 


الثامنة والسبعون 

انَخْاذُها أغيادًا. 

اعْلَمْ أن العيدَ اسم لِما يَعودُ مِنَ الالتماع العام على وَجْه مُعْتادٍ عائدًا ما تَعوةُ 
السّنَة أَوْ يَعود الأسبوع أو الشهرٌ أو نحو ذْلِكَ فالعيد يَجِمعْ أموراً. 

مكها : يومٌ عائد» كيوم الفطرء وَيَوم الجِمُعَة . 

ومنها: اجتماع فيه . 

ومنها: أعمالٌ تجمع ذَلِكٌ مِنَ العباداتٍ أو العادات . 

وَقَدْيَخْتَصٌُ العيدٌ بمَكانٍ بعينه» وَقَدْ يكونٌ مُطلقًا. 

0 ءّ 1 0 2 5 : 005 _- 

هؤلاء مُسْلِمو أهلٍ العراق» لكل تربةٍ وليّ يوم مخصوص يجتمعون فيه للزيارة. 
كزيارة الغديرء وَمَرَد الّأس . 

ومنهم من خصنٌ له يومٌ من أيّام الأسبوع. فالجمعة لفلانٍ» والصييت لفللان» 
والثّلاثاء لفلانء وهكذا. ٌ 


)١(‏ الحديث ضعيف, وتقدم الكلام على ذلك في المسألة الخامسة والسبعين. 


[4] الذبح عند القبور 
هدلة 


وَمِن ذَلِكٌ بعض الأيّام والليالي المُباركة كَليْلةِ القَدْرٍ 3# الأغياد» وَلَيْلَ 
النّضف من شعبانٌ27, وَغْيرِ ذَلِكَ كل ذَلِكَ مِمَا لَمْ ير زل الله آ من سُلْطانِء ومن 


مكايد الشيطان . 
التاسعة والسبعون 
الذّيْحُ عند القبور. 
ِ يه صاص وج م آ آ ص 2 ضور ص اس لير رط 
بوط : ( قل إِنَّ صَلاقِ وشت ويا حياى وممافى لله رب الْعَلِمِينَ * لا شربيك لم 
وَيدَلِكَ أده ت ونأ وَل ألْتتامِنَ) [الأنعام : 178-1]. 


أَمَرَهُ الله تعالى أَنْ ب يُحَبِرَ المشر كين الذين يَعبدونَ غير اللى ولعو لد 0 
أنه اخلمن لمعته ود متت يوسم ساوي ا 
نأدذة لله تعالى يِمُحالَْتهِمِء والانحرافٍ عمًا هم فيه» والانقيادٍ بالقَضْدٍ و 
والعزم على الإخلاص لل تَعالى» ف بر وم 0 
يَجْلِبَ لَه خَيراً» اعطليما ل من الكَفْرِ الاعتقاديٌ والشّرك الذي كان عليه الأوَّلونَ. 

وسببُ مشروعيّة المي تخصيص مِثلٍ هذه الأمور العظام بالإله الحَقّ المعبود 
العلآم» فإذا قد اذبح غيرُهء كان أولى بالمنع . 


وَصَحّ نهية لوعن اتدل" َه بالذّبح ببُوانة؛ وأَنّهُ قد ندر ذلكٌ. فقال لَه : 


. 
- أ 2 
0 9 
-_م 0 


«أكان فيها صَنَم؟2. قَالَ: «لا». قال : «قَهَل كان فيها عِيدٌ من أعيادٍ المُشركِينَ؟». 
قال: «لا»). قال: «فأَوْفٍ بنذرك) . أخرج ذلك أبو داود في سين 0 


)١(‏ قال رسول اهب : «إن الله يطَّلمُ على عباده في ليلة النصف من شعبان: فيغفر للمؤمنين» ويملي 
للكافرين» ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» وهو حديث حسنء رواه الطبراني في «الكبير»؛ 
وهو في «صحيح الجامع »برقم 189/8. 

: صحيح رواه أبو داود في كتاب (الأيمان والنذور/ ما يؤمر به من الوفاء والنذر : 31 )» قال رسول الله ولي‎ )١( 
«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعَبَك؟2 قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم' ؟» قالوا:‎ 
. لاء قال النبي ولوك : «أوفٍ بنذرك» فإنه ل وفاء لنذر في معصية اللهء ولا فيما لا يملك ابن آدم»‎ 


[74] الذبح عند القبور 
هتلة 


وهذا عي ذه السيجانه وتعالي بوشدةة لَكِنِ المكان الذي فيه 
يواد غير اللم» وَقَلُ ل أو مَحَلَّ لالجتماعهم يَصْلحٌ مانمَاء قَلَمّا عَلِمَ 
ةك لين هناك شَيْءٌ من ذُلِكَء أجارَ» وَلو عَلِمّ شيّئًا مِمّا سألَ عنه. 
لَمَتَعَهُء صيائة لجمى التَّوحِيدء وَقَطْعًا لذريعَة الشّرك . 

وَصَمّ ‏ أيْضا-عنه أنه قَالَ: «دَخَلَ الجَنَهرَجُلٌ في دُباب, وَدََلَ التَرَرَجِلٌ 
في دُباب»» قالوا: «كيف ذلك يا رسول الله؟ !» قال : مر رَجَلانٍ على قوم لهم 
كلا أسار؟ة الجلاض بزات 0111 يتاء قالوا لَهُ: قَدَبْ وَل ذُباب)ء 5 0 
لملراسيا. قتخل الثازه اللاي قَجَبْء قال: ما كنث أقََبُ سينا لأَحَدٍ 
دون الله عر وَجَلَ ؟ قضربواء عَنْقَهُ فَدَخَلَ الجَنَةَ) . 

ففي هذا الحديثٍ من الفوائدٍ : كون المُعَرَبِ دخل النَّارَ بالسّببٍ الذي لم 
تقصةة فبيل فعله تخلصا مد شرهمء وَأَدٌ كان مُسْلِماء وإلا لم يقل قن : دخل المَارَ. 

وفيه ما ينبغي الاهتمامٌ به من أعمال القُلوب» التي هي المَقصود الأعظم 
والوُكنٌ الأكبد. 

تَأمَلُ في ذَلِكَ» وانظَر إلى فؤادك في جميع ما قالوه؛ وَألْيِ سَمْعَكَ لِما ذَكروةُ. 
وانظن الكنَ.فان لد بلج الالال لجالج ٠‏ فبالئَظر التّامّ إلى ما كان عليه 
الكقركرة وهر وار ره مويه بهُمْ إلى الثر؛ لكونهم شفعاء لهم عند الى 
وشفاعتهم بسبب أنّهم رُسْلَ الله أو ملائكة الله أو أولياءً الل واكصدمة 
الاسم الانَّء والله المستعانٌ. 


]6١[‏ التبرك بآثار المعظمين , كدار الندوة , وافتخار من كانت تحت بده يذلك 


حتلة 
الثمانون 


التَّيَرْكُ بآثارٍ المُعَظَّمِينَء كدارٍ النَّدوَةِ!'', وافتِخارٌ مَن كانت تحت يددهٍ بِذَلِكَ. 
ا لتك يش؟! فقال: «ذهبت المكارم إلا 


هذه الحصلة قل امْتَدَت عروق ضلالها في أودية قُلوب جَهَلةٍ المسلمين. 
دادو ف للها عَلى ماكلا َل جا لي العرب والكايئين. 


كك 55 ا ا 527 «ذهيت لحارم إل 
التقوى» . 

كيف لا وقد كان عاقلا سَرِيَا» فاضلاً تقيّاء سَيّداً بماله غْنيَاً» أعَقَّ في الجاهليّة 
مائة رقبة. وَحَمَلَ عَلى مائة بَعِير وحَمجّ في الإسلام ومعه مائة بَدَنَِ قد جَلَلَه 
بالحبرَة» وَكقّها عن أعجازهاء وأهداهاء وَوَقَْفَ بمائة وَصيف بعرفةً في أعناقهم 
أطواقٌ الفِضةٍ مُنقوش فيها: «عتقاء اللو عن حكيم بنٍ جزام ا 


2 


وهو الذي عاش في الجاهليّة سبِينَ سَنَهه وفي الإسلام سدَّينَ مين سَنَةَ» وَوَلِدَ في 
الكعْبَة . 


© مص 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها قصي بن كلابء وكانت قريش تأتمر فيهاء حيث كانوا يتيامنون بأمره «فما 
تنكح امرأة» ولا يتزوج رجل من قريش» وما يتشاورون في أمر نزل بهم» ولا يعقدون لواء لحرب 
قوم من غيرهم إلا في داره؛ يعقد لهم بعض ولده؛ وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا 
في داره» يشق عليها من درعهاء ثم تدرعه. ثم ينطلق بها إلى أهلهاء فكان أمره في قومه من فريس 
في حياته» ومن بعد موته» كالدين المتبع»؛ مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام .)١70 /١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 1857) برقم (707/7)» وقال الهيغمي في مجمع الزوائد 
(9/ 384): «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن» . 


[81] الفخر بالأحساب [؟81] الاستسقاء بالأنواء [81] الطعن في الأنساب 


الحادية والثمانون 
الفَخْرٌ بالأخساب. 
الثانية والثمانون 
الاسئتِسقاءٌ بالأنواعٍ. 
الثالثة والثمانون 
الطَّعْنُ في الأنساب. 
الرابعة والثمانون 


أقول : هذه المسائلٌ الأربع ,دليل بُطلانها حديثٌ واحدٌّء وهو ما رواه البخاريٌ ومُسْلِدٌ 
واللفظ لمسلم. بسئده إلى أبي مالك كُ الأشعريٌ : أن لني لذ قال(1١)‏ ور 
متي من أمر الحاما 0 يتذ كو نهنَ ل والطّْعنُ في الأنساب . 
م يكيو [والنياحة»] . و[قال : «] التابحة أو قال : التائحة يح إذا لم 
َشْبْ قبل مَوتهاء تام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطِرانٍ: وَدِرْعٌ من جرب 0" . 
الفخرٌ في الأحساب : مكارت بمفاخر الآباء . 
و الطغر” في الأنساب : إدخالهم العيبَ في أنساب لنّاسِ 
دشي لا سيو لو ا 
)١(‏ في الأصل : (أن النبي وَيّْمْ حدثه قال) والتصويب من صحيح مسلم . 
)"١(‏ رواه مسلم في (كتاب الجنائز: ٠5١؟7)‏ وما بين معكو فتين منه» وقوله: (والنابحة أو قال: 
النائتحة)» ليست في مسلم على الشك. وإنما: وقال: «النائحة إذا لم تتب. . .» الحديث. 


-_ 
تخقير أ 


تخقيرا لآبائهم. 


[84] النياحة 


6 
والاسْتَسقاءً بالتجوم : اغتقادهم رول المَطر ححوط ع فى المدرب فخ 
الفجرء وطلوع آخريُقابِلُهُمِن المشرق» فقد كانوا يَقولونَ : مُطرّنا بَنَوءِ كذاء 3 


تعالى : ( وَتَجَعلُونَ رز رَفَحِ أَضح مُكَزووْنَ) [الراقعة: 87] . 


وهذا مُمَصّلٌ في كنب الأثواء بما لا مَرِيدَ عَليْهِ. 


ومَعْنَى قوله في النّائحَة ئحة: «وعليها سزبال من قطران» : أنَّ الله تعالى يُجازيها 
بإيياس من قطرانٍ؛ لأنّها كانت تَلْبَُ الاب الشّوة. 


وَقولَه: : دوع من جَرّب2» يعني : #قلط على أعقياقها الخونة و اليد نعي 


بطي بَدَنهاتَطية الدع وهو القميص - سوا 700 
قلوبذّوي المُصيباتٍ . 


فهذا الحديثٌ دَلَّ على بطلانٍ ما كان عليه أهلّ الجاهليّة من هذه الخصال الرَديئَة . 

وَورَاتُهُم ”'' اليومَ من هذه الأمَّةَ تَجاوّزوا فيها أسلافهُم ؛ وزادوا في الطُنبور 
نغمات, فتراهم تيوه نز أبايهم دشم | بمراحل 0 ع يقول: كان 

وكذلك الطُّْ في الأنساب» فهذ يقولٌ: 5 ا 758 

وكذلك الاسْتِسْقاء ء بالأنواء. ولم يعتقذ كثيرٌ مِنَ النّاسِ أنَّ ما كان من فعلٍ رب 
الأرض والسَّماءِ . 

وهكذا الَنُوحَ على الأموات» فقد انّحَذهُ كثيد من النّاسِ من أفضل الأعمال» 
وسبب الوصولٍ إلى مٌرضاة ذي البجَلالِء لاسيّما مَن اتَحَذَ المآتِم الحُسَيْيّة في كل 


عام ؛ فهناك مِنَ البدّع ما تكلّ عن نَقْلِهِ ألسنة الأقلام والويلٌ كل الويلٍ لِمَن أنكر 
شي من ذَلِكَ؛ فإنّهِم يُورِدونهِ مَوارِدَ العَطَب والمَهالِكِ ولاس للف: ولاحَول ولا 
فده إلا بالله . 


. في الأصل : «وورثهم» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


[866] تعيير الرجل بفعل غيره. لا سيما أبوه وأمه 


التخامسة والثمانون 
تغْييرٌ الرّجُلٍ بِفِعْلٍ غيرِهء لا سيّما أبوه وأمّه. 
فخالقّهم. َبلفّةُ ٠‏ وقال: «أَعَيَدئَهُ بأمّهِ؟ نك امرقٌ فيك جاهليّة) . 
والحديثٌ في صحبح امام البخاريّ في باب التغاصى + بن أمر الجاهليّة. 
ولا يَكْمْدْ صاحبها بارتكابها إلا بالشّركِ لقولٍ الِيَ وني : «إنَّكَ امرقٌ فيكَ 
جاهليّة». وقول الله تعالى في سورة «النّساءِ؛ [44]: ( إِنَّأللَّهَ لا يعفر أن يسرك بو 
وَيَمَفْرُ ما مون دَِكَ لمن )2 . 
وهذا الل كا الإيمان من صحيحه» قال احَدَننا سُلِيمانٌ بن حَرْبٍ ء 
قال : حَدَّنّا شَعْبَةٌ عن واصلٍ عن المَعْرورِ قال: لقَيْتُ أباذ ربالويدة'''. ا 
وعلى غلامه خلةٌ فسألته عن ذلك فال : (إني سابَبْتٌ رجلا » ا نه بِأَمّه قاد 
9 الكَبك لي : «يا أبا ذرّء أَعَيَوتَهُ أمّهِ؟ ! إِنّكَ امرقٌ فيك جاهليّهٌ إخوانكم حَولكُم 
حَلَهُمُ الله له [تعالى] تحت أيديكم . ٠‏ فمّن كان أخوه تحت يده نباك 
والالردايا دق ولاتكلفوهُّم مايغلبهم. فإن كلفْتّموهم, فأعينوهى)""' 
وقد أطنب ل ادا جين في قريير رلس فنا مرضي ااختساو» تسر 
منه أن 7 تَعْيِيرَ الوَجُلٍ بفْعْلٍ غيره ليس من شأنٍ كامل الإيمانٍ والمعرفة» فإنَّ أبا در 
رضي الله تعالى عنه قَبْلَ بُلوغِهِ المرْتبَةَ القُضْوى مِنّ المعرفة ساب هو وبلالٌ 
الحَبَشينٌ 5-5 فقالَ لَهُ: «يا ابنَ السّوداءِء» فَلَكًا شكا بلالٌ إلى رسول الهو 
قال ل: شت شَتَمْتَ بلالاً. وعير عَيّوْتَهُ بسواد أمّه؟ إي قال: م قال : ست أله 


قي فيك شَئْ + من كِبْر الجاهلية». فألقّى أبو ذرٌ حَدَ دَهُ على الثُراب» ثُمَّ قال 


س2 


أرفع حَدَّي - حَتَّى يطأ بلال حَدّي بِقَدَمها . 
والتاذق البوم خوالامة لله قد كثرّت فيهم خصال الجاهليّة, فتراهم يُعَيّرونَ 
أهلّ البلدٍ كلّهم بماصَّدَرَعن واحدٍ منهم. فأينَ ذلك من خصال الجاهاية؟ ! 


(0) الربذة: قرية من قرى المدينة النبوية . انظر : معجم البلدان لياقرت الحموي (7/ 7 ) . 
)0 صحيح البخاري برقم .)7١(‏ 


[51] الافتخار بولاية البيت . والتكبر على الناس بسبب الرئاسة على المواضع المقدسة 


السادسة والثمانون 

الافتخارٌ يوَّلايّةٍ البيت. 

فذْمّهم الله تعالى بقوله : ( مُسَتَكيرت بهء سيمرًا تَهُجَرونَ) . 

وهذه الآية في سورة المؤمنينَ» وهي بتمامها 7 تعالى : ( هد كَامَتْ ايت َلك 
َك نكس عل أعقَيي لسوت * لد -ل9ا]. 

0 
دكت ءات تك عَكَكٌ)) تعليلٌ لقوله َبلُ: (1 بحر لوم مكرْمِئًا لا نْصَرُونَ) أي : 
سايم فإنّه لا يمنعكم منّاء َلا يَتَفمُكم عندناء فق وكيم أمرا عظيم. 
وإثما كبيرأ وهو التكذيبٌ بالآيات» فلا يدفعه الصّراخ . بالك عبد ار ع1 
ميك تبُون) أي : مُعرضونَ عن سماعها أشدٌ الإعراض» فَضْلاٌ عن تصديقها 
والعملٍ بهاء والشكوص : المُجوعٌ» والأعقابة: جمع عَقَبٍ وهو مُوَخَرُ الرّجَلٍ 
ورجوع الشّخص على عَقَبهِ : رجوعه في طريق الأوَّلٍ كما يقال: رجع عؤده على 
بِذيّه . 

( مُسَتَكيريتَ يه ) أيْ : بالبيتٍ الحرام» والباء لِلسّبَبِيّة وسُّوُغَ بهذا الإضمار» مَعْ 
أله لم يَجْرِ ذكرٌ اشتهار استبكارهم» وافتخارهم بأنّهم حُدَامٌ البيتٍ وَقُوَامُهُ. 

(سَيمرَا)» أيْ: تَسْمُرونَ بذكر القرآن. والطّعن فيه؛ وذلكٌ أنّهم كانوا يتجتمعون 
حول البيتٍ يَسْمْرونٌ. وكانت عامّةٌ سَمرِهم ذكرٌ القرآنٍ. وتسميته سخراً أو شعراً. 

و( تَهَجِرونٌ) من الهجر - فتح فسكون -» بمعنى القطع والتَّرّك والجملة في 
موضع الحال؛ أي : تاركينَ الحَقَّ والقرآنَ أو النَِىَوٌعلى تقدير عود الضميرٍ 
( يدء) لهء وجاءً الهَجْرُ بمعنى الهَذْيانِء وَجِررَأنْ يكونّ المَعْنى عليه» أي : تَهُذونَ 
في شأَنٍ القرآنٍ أو الي وي أو أصحابه . أو ما يَحْخُ جميعٌ ذَلِكٌ : وَيَجورَ أنْ يكون 
من الهجُربضم فسكون_وهو الكلامُ القبيح . 


[417] الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 


هئ 
8 


فأنكرّ الله تعالى عليهم بقوله: ( أَفَر يبرو الْمَوَلَ) لِيَعْلموا ‏ بما 
الإعجاز أنه الحَنُ من ربّهم» فيُؤمنوا به ( أَمجَآءَهر ما لرَيأتِ ءاباءهم 
ا سا لمهي الع 

والمقصودٌ أنَّ من خصالٍ الجاهِليّة التَكبُرَ بسبب الرّئاسة على المواضع المُقَدَسَةَ 
كماهو البو نابر مان بسي لزت ببسي الله نيوان الى ارت 
على المُسلِمِينَ بسبب رئاسته على مكّةً والمدينة ومنهم مَنِ ادّعاه بسبب الرّئاسةٍ 
في المَشاهدٍ أو مقامات تِ الصّالحِينَ وهؤلاءٍ الذين يدون انتسابّهم إلى عبدالقادر 
الجيلي في بغداد يدّعون الشَرَفَ بسببٍ رئاستهم على قبرٍ عب دالقادر, واستيلائهم 
على التَّدُورِ والصّدّقات والذبائح والقرابين الشركية, التي بها جَهَلةُ المُسِلِمين 

مِنَ الهُتود والأكرادٍ ونحوهم. وهُمْ أفسَُ خَلتٍ الو, وأذنؤهم نَمْسَاء وَأَرْدلَ حَلْقٍ 
الله مَسَلَكا ٠‏ فما يفيدٌهم ذلك عند اللوشيئآء وما يُنْجيهم مِنْ مَقْتِ اللو وعذابه . وإِنْ 
ظَنّ بهم العوامٌ هما ظنُواء فهم عند الله وعند عباده الصّالحِينَ أحقرٌ من الذَّ فاع 
عن رحمته يوم القيامة . 

السابعة والثمانون 

الافتّخاريكَؤْنْهم مِنْ در يّةِ الأنيداءٍ عليهم السلام. 

فد الل أعليوم بقوزه. : ( يَنْكَ أَمَّهٌ صَدَ حَلَتّ كا هاما كَسَبَتٌ وَلَكْم يا كبشم وكا مر 
عدّاكًا ل 

هذه الآيةٌ في آخِرٍ الجء الأوّلٍ من سورة«البقرة» وتفسيرُها : 

( جَلْكَ ند هد حلت ) : بدت ايديم ساو قروو 
َك عَن مَل نزتم إلا من سَهه تَدْسؤٌ ولد أمطقيكة فى دنا وَينَهْ فى الآيز, ) 
أَلصَّلِحِينَ) [البقرة: 9 ]... 9- 


والامّة أتث لمَعانٍء والمراد بها هنأ الماع من ما بمعنى قَصَرَ 
72 


[1] الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 


كل جماعة يَجَمَعَهُم أمة : إمَا دين واحدء أو كان بو الخد أى:مكان بذلك؟ 

لأنّهم يَوْمٌّ بعضهم بعضاء وَيَقْصِدَهُ . 

والحلة: المضيئٌ ‏ وأصله الانفرادٌ . 

أ ا 2 مه ويجة ره 0 - و 3 

( لاما كسَبتٌ وَلَكْم ما كسبشم)ء والمَغنى : إن انتسابكم إليهم لا يوجبٌ انتفاعكم 
بأعمالهم. نما تَنقِعونَ بموافقتهم واتاعِهِمء كما قالة/8 : ايا مَعْشَرَ فُريش ! 
إنَّ أؤلى النآس بِالنبيٌ المُتُّون» ُكونوا يسبل من ذَلِكَ فانظروا أنْ لا يلقاني النَمُ 
يَحْملون الأعمال» وتَلقَوني بالنياء نَأصُدَ عنكم بوجهي» . 


وهذاالحديث بمعنى قوله تعالى : ( يكأيها لاس إِنَا حَلَقَت ين كر وأنَقٌ وجعلكةد 
شع مكيل إتعارفراً إن ا ا" 


َنأ مو 0 


ومَعْنى قوله : ( وَلَا دُسْكَلُونَ عا مَاكانوأ يَمَمَلُوت) لا تؤاحَذونَ بِسَيّئاتهم» كما لا 
تثابونَ بحسناتهم . 


هذه التضيلة موجودة اليو في كثيرٍ من المسلمينَ؛ فوا سس مالهم 3 
بالآباء؛ فمنهم مَن يقول : أنا مِن ذْريةِ عبدالقادر الكيلانيّ» ومنهم من يقولٌ: أنا 
من 7 أحمد الرفاعيّ ‏ ومنهم من تقول : أنا بكري ومنهم من يقول: أنا 
عمَريٌ؛ ومنهم من يقول: أنا عَلويٌ أو حَسَنٌِ أو حُسَيْنِيٌ» ولا فضيلة لهم ولا 
تقوى . وكلٌ ذلك لا ينفعهم ( يوم لا ينفَعٌ مال وا بوي 03 إِلَّا من أَق الله بقلب سَلِيرِ) 
[الشعراء: 89-4/4]» ورسول الله ويه يقول لفاطمة : «يا فاطمة بنثت محمّد. لا أغني 
عنكِ يمن الله شَيكًا»”'' . 

وما قَصْدٌ أولّئك المُفْتَخْرينَ بآبائهم - وهم عارونَ عن كلَّ فضيلةٍ - إلا أكل 
أموالِ النّاس بالباطل» وفي المثل: «كنْ عصاميًاء وَلا تَكَنْ عظاميًا؛ . 
)١(‏ رواه البخاري في (الوصايا/ هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ *71/051) وبرقم ( 611/١‏ ) بلفظ : 


«يا فاطمة بنتّ محمد 2# ٠‏ سليني من مالي. لا أغني عنك من الله شيئًا». وام في (الروات 
6 )يبلفظ : ايا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئا» . 


[6] الافتخار بالصنذائع, كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث 
إِنَّ المَتى من يقولٌ هاأناذا ‏ لَيْسَ القَتَى مَنْ يقولٌ كان أبي 
لل دَدُْمَن قالَيَدْدُ على المفتخر بِذَّلِكٌ : 
أقولٌ لِمّن عدا في كل يوم يُباهينا بأسلافٍ عظام 
أتَقْنَعٌ بالعظام وأنتَ تَذري بأنَ الكلب يَقْنَعٌ بالعظام 


ص ممم مر 


وقال اخر : 


2 
2 
4 


الثامنة والثمانون 


الافتِخارٌ بالصّنايّع» كما افتَخْرَ أهلّ الرَحَلْتَينٍ على أهلٍ الحَرْثْ. 

د بالرّحلتَين : رخلة الشتاء ءِ إلى الِيَمْنِء وَرِحْلةَ الصَيِّف إلى الشام وهي 
عادّة كانث لفريش» كما ذْكِرَ في سورة الإيلانٍ. 

والمقصود أله لا ينبغي للتاجر أن يَمْتَخر بتجارته على أهل الحرث ؛ ولا أهلٍ 
كل حِرْقةٍ على المُشتَرفِينَ بحو أخرى , فإنَّ كل ذَلِكَ مِنَّ المكاسب الدُنيُويّ التي 
يُتَوَصّلُ بها إلى عِبادة الله وطاعته» وامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه؛ لِيتَوَصّلَ 
بِذَلِكَ إلى النّجاة الأبديّة » وهي مدارٌ الفخر . 


وأا ما سوى ذَلِكَ َكل ظِلٌ زائِلٌ وعم غير مُقيم؛ ٠‏ فلا يَنبغي للعاقل أن يَمَخَرَ 
برّخارف الذّنيا الدَّنِيئَة ولا يَعْلَمُ مَتى يُفارقها . 


تَسألّهِ تَعالى التوفيقّ» والعملّ الصالحّ الذي يُرضيهِ. 


[44] عظمة الدنيا في قلوبهم 


التاسعة والثمانون 

عَظَمَة الدّنيا في قلويهم. 

كقولهم : ( للا يل هذا دعل مَُلِ مرق عَلِيم» . 

أَئْ : من خصال الجاهليّة مُراعاة الدُنْيا وعَظمَتُها في قلوبهم. كما حكى الله" 
عنهم ذلك بقوله : ( وَلْما جَآءَهم الي قَالُوأ لوأ هدَا حر وَإنَ يو كروت *: َكَالُوا ولا نَل هندًا 
لْرءانُعَكَ رَجُلِ ون الْفَرَينِ عَظِيم #* أَشر د يمون تمت د َيْكَ كَنُ قسَمَنا قسمنا دنهم مَعيشَعهم في 
الج اذا تت جين 37 اع لنب ا باش ب 3 
حَيْرَ مَمَجَمَعونَ) [الزخرف: ]81-٠١٠‏ . 

مسيم و حاب اموي اي د فيها قوله : ( وَهَا 

000771 ظِِ 

المُرادُ منَ القّريتين : مكّةٌ والطّائفٌ . 

قال ابن عبّاس : «الذي من مكّة: الوليد , بن المغيرة المّخزومئنٌ» والذي من 
الطّائف : حَبِيبُ بن عمرو بن عير التّقّفَىٌ» وكلّ منهما كان عَظيمآ» ذا جاه ومالٍ: 
وكان الوليدٌ بِنُ المغيرة يُسَمّى «رَيْحانة قريش»» وكانَّ يقولٌ: لو كان ما يقول محمِّدٌ 
حتاف معان اومان ان مسهوو ريطي عرو ب ركان ل للا 

وهذا باب آخرُ من إنكارهم للدبرة. وذَلِكَ أنّهم أنكروا أوَّلاً أن يكون التَبِيّ 
بشَرآء ثم لما نوا بتكرير السججء ولم يَبْيَ عندهم تصررٌ رواج لِذَلِكَء جاؤوا 
بالإنكار من وجو آخَرَء فَحَكموا على الله سُبحانه أنْ يَكونَ الوَسولُ أَحَدَ هذين . 

وقولَهُم : ( نزْلٌ هندًا) : ذكر له على وَجِه الاسْتّهانة ؛ لأتهم لم ب يقولوا هذه المّقالة 
(1) ذكراين إسحاق الرليد.ين الميرة حي قال ترك طلى مهدو تر له وان كبين قركن وسنها؟ | 


ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف؟! فنحن عظيما القريتين : (السيرة» /١(‏ /5/1) 
مَعَلقًا: وقد وصله أبو نعيم في «الدلائل» (ص .)١59‏ 


[ 85] اعظمة الدنيا في قلويهم 
تسليماً» بَل إنكاراء كأنّهِ قِيلَ: هذا الكذب الذي يَدّعيهء لو كانَ حَقَاً. لكان الحقيق 
به رجل من القريتينَ عَظِيم. 

وَهَذَا منهم لِجهِْهِم أن رتب الرّسالةٍ إِنّما نّستدعي عظيم الس بتكي عن 
ا الدَنيّة» وَالتَّحَلي بالكمالات وبالشال القدْسيّة» دونَ التَرَحرُفٍ بالزَّخارفٍ 
الدكو 


ل شبحا. لهم قو لخ فقون لك ريك )غوف مهي حك 
من تَحَكُِهِم بنزول القرآنٍ العَظيمٍ على مّن أرادوا. 

( عن قاين مَعسَمن في ال الدنياً) قسمةً قسمة تَفتّضيها مشيتنا المي على البحكّم 
والمصالح. ولم نُْمَوْضْ أمرها إِلَيْهم ٠‏ عِلمًا منَا بِسَجْزْهِم عن تدبيرها بالكلية . 

( ورفَعمابِعَصَهُمْ شوق بَعضِ) في الرّرْقٍ وسائر مبادىء العَيْش . 

( دَوَجَتِ) مُتَهَاوتة بحسب القرب والبعدٍ حَسْبَما تقتضيه الحكمّة» فَمِن ضعيفٍ 
وقويٌّ. وحن ولقير): و ادم ومحدوم: حادم ومحكوم. 

بطم يتصَاسْخي). ليَستعملٌ بعضهم بعضًا في مصالحهم» وينتخيِموهم 
في مهيّنهم» وَيُسَخْروهم في أشغالهم. حَتَّى يَتَعَايَشُواء ويتّراقدوا. وَيَصلوا إلى 

مرافقهم» لا لكمالٍ في الموي سّع عَليِ ولا لقص في المْمتَعَلَيْ وَلَوْقوَضنَا َل 
إلى تدبيرهم لضاعوا وَمَلكواء فإذا كانوا في تدبير خْوَيْصّة أمرهمء وما يُصْلِحُْهُم 

بن متاع الذئيا ادي وهو على طرف الثُمام''' به الحالٍ» فما ظنّهُم لهم في 
تدبير أنفسهم . وفي تدبير أمر الذَيْنء وهو أبعدٌ من مَناطٍ العَيُوقٍ. ومن أينَ لهم 
البحث في أمر التْبوة » وَالتَّخيّر لها من يَصلحُ لها ويقومٌُ بأمرها . 

وفي قوله تعالى : ( خَحَُ قسَمََ) . . إلخ ما يُرَمّدُ في الانكباب على طَلْبٍ الدُنياء 
ويُعينُ على التَّوكلٍ على الله بكي » والانقطاع إليه جَلَّ جلاله . 


)22320 الثمام : جمع ثمامة وثُّمَّ وهي شجرة ضعيفة. فإذا كانوا مع سهولة هذا الأمر الذي يشابه في 
ضعفه هذه الشجرة فإنهم لا يستطيعونه ؛ فكيف بما هو أشد منه» وهو أمر النبوة؟! 


[44] عظمة الدنيا في قلوبهم 


فَاعتيرُ «دَ نحن قَسَمْنا بينَهُنْ) تلقَّهُ حَقًا وبا لور درل 
( ويحمث ريك حَيْر مَمَاجَمعونَ) أيْ لو ة وما يتبَعها مِن سّعادة الدَارَيْنِ خَيْرٌ مِمَّا 
يجْمَعونّه من حُطام الذُئيا اَن فالعظيٌ مَن ررق تلك اليَحْمةٌ دونَ ذَلِكَ الحُطاء 
والظاتاام ال كتير بين الثاني الي عار بان علي أل البناه ا أي عم 
الحَصّلة تَراهم لا يَعْتَونَ العم إذا كان صاحبه ذ فقيرَ الحال» ويتظوون إلى 
لني وَيَعْتبَرونٌ أقواله. 


ولله در من قال : 


رب حلم أضاعّه عَدَمٌ الما ل وَجَهْلٍ غَطَى عَلَيْهِ النُعيمُ 


١[‏ 4 ازدراء الفقراء 


التسعون 

ازدِراءٌ الفقراءٍ. 
فانزّل سبّحاته قوله : ( لاطو اا ذبن يدَعون ريهم عدف لمشي يدود صَجَهَةٌ) . 

أقولٌ: هذه الآية في أوائل سو ر «الأْعام»» وَبَيانُ مَعْناها يتعَلُبِمَا لها وهو 
قولّه تعالى : ( وَأَنذِر يه الَدِينَيحَافُونَ أن يحْسَروا 0 يس لمم ين دوزو وخ ولا 
محلم يتَمُوَ * ولا تود لد يَعْوتَ وهم ادفو ومني بيدُودَ جهو مكلك 
من حسسابهم من شىْءٍ وما مِن حِسَابِكَ عليّهم من شَىء فتطر فَتَطَردهم ا الظبلييرت) 
[الأنعام: .]01-041١‏ 


م.ق فخ ل وه ' ا اوت 3 1 َ 
فلمًا أمرَ التي و بإنذار المذكورينَ لعلهم ينتظمون في سلكِ المتَقِينَ» نَهِيَ 
عَن كون ذلك بِحَيثٌ يُوَدّي إلى طردهم . 
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يهم من بعض الرّوايات أن الآبَنٍ كنا معَاء ولا يهم ذْلِكَ من البعض الآحَر. 
فقاد أخرج الإمامُ أحمدٌ والطَبّراني وغيِرُهما عن ابن مسعود ييه قال: ١م‏ 
المّلأ من فُريش على انيرتك وعنده صْهَيْبٌ وعَمَّار ويلال وخبّاب" رن 
ياد المْسلِِين؛ فقالوا : يا محمَّدٌ» رَضيتٌ هؤلاء من قومك! ( أَهوْلَ مر لله 
عَلَيّهم مَنْ َنِم ) [الأنعام : اسوك ل بورك باقر قاقد لاه ا 


رهم أن تمل . فَأَنْرّكَ الله تعالى فر فيهم القرآن : ( وَأَنذِر به ) إلى قوله سبحانه : 
( فَصَوْنَ مِنّ ألما ا 

يلوك ابن ري وأبو الع ولتق في «الدَلائْلٍ) وغيرهم عن حَبّابِ قال : 
اجاءً الأَفْرَعٌ بن حابس التَّميِمِيٌ وعيَيئة هبن حصن المَّارِي؛ فَوجدا اليو قاعدًا 
مَمبلالٍ وصّهَيبٍ وَعَمَار وباب في أناس ضعَفاء من المؤمنينَ» فلا رأَوْهُم حَوْله 
حَقَروهم. فأتوة فَحَلوا ب فقالوا : نحت أن تجعل ل اواك معنا تغرف لبا 
العرب به فضلناء فإنَّ وُفودَ العَرّب تأتيكَ فتَسْتَحْبِي أنْ ترانا قُعودًا مم هؤلاء 


[56]ازدراء الفقراء 
الأعْمدء فإذا نَحنُ تناك فأَقمْهُم عن فإذا نحن فرَغناء فاقعُدْ معهم إِنْ شئت» قال: 
نَحَمء قالوا: فاكتبُ لنا عليك بِذَلِكَ كتاباً» فدَعا بالصَّحيفَة م 
ونحنٌ قُعودٌ في ناحية 0 : ( ولا أ ذِين) ٠.‏ إلخ. ” ثم دعاناء 
فأَتَيْناةٌ وهو يقول: (سَكَعْ عَلِعح كت ردي ع عك كنيسي اخ) لانن 6 


2-0 
2 0 ل ل ل الي 


لك فأنزلَ الله تعالى : ( واصير نَفَسَك مع 


م2 سه مس مو 214 1-2-2-3 2ل سح سل م لعورى ير بر ث سه 57 لس 


الذين يدعوت رهم بِالْفَدَؤة لمشي يرِيدون وَجَهَم ولا تعد عيتاك عنهم تيد زِينَة الحيرة 
لديا واي من أَعْعَلدَا م عن ووم وب وكات أَزٌ مُيَ) [الكيف : +1]» فكان 
رسولٌ الف ليقع معناء فإذا بلغ الساعَةَ التي يقومٌ فيها قمنا ورا و 


م >2 6 


وَأَخْرَجَّ ابن المّنذْرِ وغيرهُ عن عكرمة قال : امشى عدبة وَسَيه اننا زنيفا وفوطة 
ابن عبد عَمرِو بن ول والحاردث بن عامر بن تَوفل» وَمُطهمْ ابنُعَدِي في أشرافب 
اكَّارٍمِن عَبدِ مَنافٍ إلى أبي طالب» فقالوا : لو أن ابنَ أخيكٌ طَرَدَ عَنَا هؤلاءِ الأعبُدَ 
والعلناف كان أعظمٌ له في صدورناء ل وأدنى لاتباعنا إيّاه وتصديقه. 
َذَكرَذَلِكَ أبو طالب للِيَ ل : فقالَ عُمَرُ بِنُ الخطاب : لَوْ فعلت يا رسول الله 
حَتَى َنْظرَ ما يُريدونَ بقولهم. وما يَصيرون إليه من أمرهم, فأنزل الله سَبّحاتّه : 
( وأَنذِر به ألَذِنَ يححَافْنَّ) إلى قوله سُبحانه : (أَلَيّس مه بِاعَكَمَ بلتَّدحكرنَ) . وكانوا 
بلالاً وعمّارَ بنَ ياسر وسالمًا مولى حَدَيْقَة وَصَّبِيحًا مولى أسيد. والحلفاء: ابن 
مسعودٍ والمقداد بنُ عمرو وواقدٌ بن عبدالله الحَنْظَلي وعمرُو ابن عبدٍ عمرٍو ومَرْنَد 
بن أبي مَرْئٍْ وأشباههم, وَنَرْلَ في أَبِمّة الكفرٍ من قُرِيشٍ والمّوالي والحلفاء : 
( وحكنالك هَشَنا بعضهم بِبَعَضِ ) [الأنعام : *0]» قلمًا نَرَلَت أقبل عمَ فاغْبَّدرَ من 
مقَالته ٠‏ فَأَنْرَلَ الله تعالى : وداج الدِسح يُؤْمِبُوْنَ بكَايِنَا) [الأنعام : 15 

وقوله (مَاعَكِلك مِنْ حجكابهم ين مَىَء ) : جملة مُعتّرضة بين النَّهي وجوابه. 
تقريراً له» ودّفعآً لما عسى أن يُنَهَمَ كوه مُسَوغاً لطرد المَُّقِينَ من أقاويلٍ الطاعنينَ 
في دينهم » كدأب قوم نوح حيثٌ قالوا: : (وَمَا رلك أيعَلَك إِلّا لي هْمْ أراؤلنا 
بَادى الى [هود: 451 والمعنى: ما عليك شيءٌ ما من حساب إيمانهم وأعمالهم 


| ] ازدراء الفقراء 
الباطنة. كما بكر لله الجشر كر 4 شي تسد ل وَتبّنىى على ذلك ما تراه من 
الأحكام. ناكما وطيفعك -حَسْبّما هو شأنٌ مَنْصب الرّسالةٍ ‏ النّظَرُ إلى ظواهر 
الأمورء وإجراء الأحكام على موجبهاء وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطيف 
الخبير. وظواهرٌ مَولاءٍ دعاءً ريّهم بالغداة والعشيٌ . 
وروي عن ابنٍ زيدٍ أن ا لمعنى ما عليك من شيْءِ من حساب ررْقهِم ''. عن 
007 والمرادٌ لا يَضْدَاكَ ذ فقرهم شيئاً لِيصحّ لك الإقدامٌ على ما أرادهٌ المشركون 
وقوله: ( وَمَا مِنْ حِسَاِبِكَ عليّهم من َىَّءِ ) عطفٌ على ما قَبْلِف وَجِيءَ به - مَعَ أن 
الجواب قد تَمَبذلِكَ -مبالغة في بيانٍ كونٍ انتفاء حسابهم علي ينْظِمُهُ في سِلكِ ما لا 
0 وهو كونٌ انتفاء حسابه ووعَلَيْهم . فهو على طريقة قوله سبحاته : 


كر 2 2 2 و س 0-0 و سه 


َإِذَا جا أجلهم لا : تاخرون ساعة ولاستقدموتَ) [الأعراف: :]20 في رأي . 
01 2 0 


وقال الرَّمَحْشْريٌ : إن الجملتَينِ في مُعنى جملةٍ واحدة يودي مُوْدّى ( وَلَانٌْ 
وَاذِدَةٌ ودّرَ أُخْركْ) [الإسراء : »]1١‏ كأنّه قيل : لاتُوَاحَدَ أنت ولاهُم بحساب صاحبه 


وحينكذ لا بذ م ف الي 2 بأنّهُ غيرُ حقيق بجلالة التتزيل70" . 
وقولة: ( قَتَكْونَمِنَ ألطَدِلِمِيَ) جَواب للنّهى . 


.)١7٠9 روح المعاني (ا/‎ )١( 
.)١9//7( الكشاف للزمخشري المعتزلي‎ 
.)178-1١17/5( انظر : البحر المحيط‎ )( 


[11] عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر 


الحادية والتسعون 
عَدمٌ الإيمانٍ بملائكةٍ الله وكَتّيه ورّسُلِه واليوم الآخر. 
والكلامٌ على ذلك مُمَصَّلٌ في التَمْسيرِ وكتْبٍ الحَديث والعقائِدٍ. 
والآياثُ في ذلك كثيرة» منها قوله تعالى : ( رَحم الِينَ كفَروأ أن أن يعوا كل بل وق 
عن عو ناحلم وَدِكَ عل َه لله مسِير) [التغابن: 7] . 
وَمِنَ الشعْر الجَاهِلِيٌ في إنكار البَعْثِ والتُشور : 
وماذا بالقَليبٍ الببتار بن لداعي ب اال جاء 


ومَاذا لت 0 3 اباب 7 الا م 
5 5 0 كد كيف ل 00 0 
وقال آخد 


مِنَّ الآياتٍ الدَّالةِ على ذَّلكَ قوله تعالى : ( لود ونا وكا رابا وَعطلاما لون لمَبعُوتُونَ ** أو 
رس اسه 0 


.]19/-١5 [الصافات:‎ 0 


وَكَد تَكَلَجْنا على مُمتقد مُعْمَقَداتِ الجاهليّة وَأذيانِهِم في غَيْرٍ هذا الموضع”" 


)١(‏ عن عائشة دييكا : أن أبا بكر ذكَبِيه تزرّج امرأة من كلب يقال لها: : أمّ بكرء و من 
فتزوّجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة زل كفار رن : «وماذا بالكل 
الأبيات رواه البخاري في (مناقب الأنصار/ هجرة النبي 26 وأصحابه إلى المدينة : .)8971١‏ 


(؟) وذلك في كتابه «بلوغ الأرب في أحوال العرب» . 


[1] الإيمان بالجبت والطاغوت» وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين_ 2 


الثانية والتسعون 

اويا ا اد د 0 

قَالَ تعالى: ( أَلمْ ثَرَ إِلَ اليس ونوا نَصِيبًا ين الحكتي يُؤْمُِونَ بألْجِبَتِ 
والطدعوت وَبِقُولُونَ لذن 0 أ مولا أهدئ من الَذَْءامَنُوأ سَبيلا) [النساء: ]5١‏ . 

وقد تَقَدّمَ الكلامُ على ذلك مُمَضّاد0'" . 

والمُقضود ذهنا - أنَّ جَهَلة الكتابيّينَ كانوا يقولونَ للمُشركينَ: أ نتم أهُدى من 
الكعامين ؟ مامد كي خن ارافان قحك تك رأميكانة. 

وَترى المُتصَوَقةَ والغلاةً اليوم على هذا المَنْهَح» يقولونَ: إِنَّ دعا أهلي القبور 
والغلاة خَيْد مِمّن يَمْنَعُ عن ذَّلِكَ مِن أهل التو حيدٍ وحْفّاظٍ السُنّة. 


.)18١١-1٠١ (ص‎ )١( 


[41] كتمان الحق مع العلم به 


«نة 


الثالثة والتسعون 
كتّمانٌ الحَقّ مَءَ مَعَ العلّم به. 
كما حَكى اللْ"ذَلِكَ عَن أحبار , ني إسرائيل » مِنَّ اليّهود والنصارى. قد كَتَمُوا ما 
تققش اوري ابكار اللستراك وخر دامر رار ردطاة لعا كي 


والكلام على هذا الباب ٠‏ فصل في «الجواب ٠‏ الصّحيح» 0 لشيخ الإمعادم” 
َعَليِكَ ب فإِنّهُ كتاب 0000 


.) 7177-0 )1١( 


[34] القول على الله بلا علم [10] التناقض الواضح 
727377737333255 ج22 لا 


الرابعة والتسعون 

القولٌ على الله بلا عِلمٍ. 

وهو أساسنٌ كل فساد وَأْصْلُ الصّلالٍ. 

وأكثرٌ النّاس حَظًا بن هذه الحَصلةٍ الجاهلية مب ختزعة المككلمين + هقد تكلموا 
في الصَّفاتٍ الإللهيّة يما لم تل الوب يبن سُلْطانِ وَأوْلوا تُصوصن الشّريمَة با 
تهُواه «أنْفْسُهُم كما فَعَلّه الوَازيُ في كتابه : أساسنُ التقديس». 

وجري ان قح الإنباكر غير بقل رة للزرن وقس أساخة وَسَجُلَ ضلالة 
وَجَهْلَك وَضَيّقَ أنفاسّه”"2» ( وَلوْلَا دَهْمٌ أل الئاس بَنْصّهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ 
الاي )را [البقرة: ١61؟].‏ 


د د 
التناقض الواضح. 
قَالَ تََالى : ( بل كَدَبوالْحيَ لمَاجَآهَهُمَ فَهُمْ ف أمَرِمَريِج) [ق: 10]. 
ا ا ويَعْمّلونَ أعمالا لا تناقض 


؟ه ع( 2 
ين 


)١(‏ وذلك في كتابه : «بيان تلبيس الجهمية» أو «نقض تأسيس الجهمية». 


]٠٠١[]44[]4[]41[]4[‏ العيافة, والطرق, والطيرة» والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت 


هنكة 


السادسة والتسعون., والسابعة والتسعون 
والثامنة والتسعون, والتاسعة والتسعونء والمئة 
العيافة, وَالطّرْقٌء والطيَّرَةٌ والكهانة, والتَّحَاكُمُ إلى الطَّاغْوتء ونحوٌ ذَّلِكَ: 
وَقَدْتَكَلَّمْنا على هذه الأمور في كتابنا ابُلوع الأرّب في أحوالٍ العَرَبِ»”'' يما لا 


ايل لمق وذ هنال أوابدهم وَخرافاتهم وسائرٌ ضلالاتهم. 1 ذلك من 
أعمالٍ جَهَلةِ المُسلِمِينَ اليومَ» ( وَهَْ حْسَبُونَ هم سين ضنْع) [الكهف : ل" 


)١(‏ (7775-7594/8) وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب. 
(؟) العيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من عادات العرب» وكثيرٌ في 
أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً» إذا زجر وحدس وظن . 

والطرق: الخط يخط بالأرض» ويسمونه خط الرمل وعلمه» ويزعم من يفعله أنهم يطلعون على 
المغيبات» ومثله قراءة الفنجان والكف. وغير ذلك . 

والطيرة: التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ وغيرهاء فنهى الشرع عن التطير وذمٌّ المتطيرين» وكان 
ييه يحب الفأل ويكره الطيرة» وفي الحديث الصحيح : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». رواه 
أحمد» وهو في «صحيح الجامع» برقم 57715 . 

والكاهن: كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق» قال تعالى: (قُل لا يَحَلَُ من في ألسَمواتٍ 
وَالْارَضٍ اليب إلا أله للَّهُ) [النمل: 16] فمن زعم خلاف ذلك فهو كافر. 

وأما التحاكم إلى الطاغوت : نكل منجاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد حاكم إلى الطاغوت,» قال 
الى م ديرت يَرْحْمُونَ أنه َامَنُوأ يمآ أنْزلٌ إِليَكَ م1 أنزِلَ من قَبَِكَ يُرِدُونَ أن يَتَحَاكموأ إل 

لطلحوت وَقَد أصروأ أن يَكفْروأ يو وَصُرِيد لسَمِطدنٌ أن يُضِلَهُجَ صلل بَعِيدً) [النساء: .]1١‏ 

وهذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله وإ أهل الجاهلية) 
أسأل الله العظيم أن يتقبله مني وأن يجزي كل من قرأه وعمل به؛ وحرص على نشره وتوزيعه حير الجزاء . 

عدا وده تي للدي اككر من بحن اله من مسائل الجاهلية» غين ما ذكرة العيخان رهمهها اله ظ 
أسأل الله العظيم أن يبسر طباعتها قريباً» بفضله وجودهء وعليه التكلان» وبه الثقة» ( وما تَوَفِيقٍ إِلَاباللَهِ 
عب َكلت وَإلَهبُ) [هود : 44]. 


2ش 7< .رس |( دوس مره ل مه هة عام جوه | الارمجرء م 0 ئ : 1 
0 ب عفر لي وَلوإلدى ولِمن دحل سو مُؤْمِنا ولا مَوّمِنَينَ وَألْمَءْمِنتٍ ول ا ترد ألطَدمِينَ ! نبارا) [نوح : ]. 


عا رونك 


ع + 


٠١] 1485171 ]45[‏ | العيافة, والطرقء والطيرة, والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت 
وغالبٌ مسائلٍ الأصلٍ رؤوس مسائلَ في كتاب «اقتضاء الصّراطٍ المُستقيم» 
ومن أراد 0 ليَدج ا حكاء 


العامة وَالصَّلاءٌ اللا على حير الأنامء 559 الام ؛ وعلى 7 وصحبه 
وَمَنْ تَبمَهُمْ بإحْسانٍ إلى قيام السّاعةٍ وساعةٍ القيام . 


0 ذلك في البوم 00١‏ 000007 


وَأَكْمَلُ اكلام . 
6 ذي الحجة سنة 117706 ه. 


وقَدْ فرَعْتُ من كتابته صباحّ الجُمّعةٍ في اليوم السابع والعشرينَ من شهر شَعْبان سنة 
أربع وأربعينَ وثلائمائةٍ وألفب من هجرة خير الأنام عليه الصلاة والسلامٌ - في بغداد دار 
ع يعد ابيا كرون ب«اطوي عر شأنه -عبدالكريم بن السيد عباس 


. 15 5 شعبان سنة‎ "١ 


الموضوع 
0 مقدمة الطبعة السادسة ا ا 00 ظط5' 
© ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب كانه 0 
0 ترجمة موجزة للشارح العلامة الشيخ محمود شكري الألوسي كُآَدَهُ 0 


© مقدمةالعلامةالألوسى كَدْةِ 0 
© مقدمةالإمام محمد فق فطلو هاب يانه لز[ |[ ز[ز[ز[1ز[ [ [ 1 2<*0017 
]١[‏ التعبد بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالى 000 
[؟] أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانةًٌ ورذالةً 11000 
[؟] أن مخالفة ولي الأمرء وعدم الانقياد له عندهم ‏ فضيلة 15777111 
[؟] أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد لظ 
[6] الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم 11 27101 
[1] الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة 5770 
[1] الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم 0000 
[4] الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً 0000 
[1] الاستدلال على المطلوبء والاحتجاج بقوم أعطوا من القوة في الفهم 
والإدراك. وفي القدرة والملك: ظناً أن ذلك يمنعهم من الضلال 0000 
]٠١[‏ الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى ل 
]١١[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به 0000000 
]١1[‏ رمي من اتبع الحق بعدم الاخلاصء وطلب الدثيا .................... 520006 
[1] الاعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء. تكبراً وأنفة 00 
]١[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقاً 100 
]١5[‏ الاستدلال بالقياس الفاسد., وإنكار القياس الصحيح, 
وجهلهم بالجامع والفارق ا ا 
]١7[‏ الغلى في الصالحين من العلماء والأولياء ة ز ز ز ز ‏ د 00 
]١١/[‏ اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم 00 
[14] أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم 1710 
[15] الاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر 00 


]٠١[‏ تناقضهم في الانتساب ااا ا لظ 
[١؟]‏ تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 1200 
[*"] تحريف العلماء لكتب الدين 17000« 
[7؟] معاداة الدين الذي انتسبوا إليه أشد المعاداة. وموالاة الكفار 5 ه'شظ1 
[غ؟] عدم قبولهم من الحق إلا ماقالته طاتفتهمء والكفر يما مع غيرهم من الحق .. 
[5"] ادعاء كل طائفة أنها الناجية معو حا تكمةا رطان وا انعا واولط وى اا ا ل ل 
537] إنكار ما أقروا أنه من دينهم 0000ل ش11 
37" ] التعيد بكشف العورات 0000000 
14] القعين يفريه الجلال 200000 
55] الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 3 0000000000005 
) ] نسية النقائص إليه سيحانه كالولد والحاجة 11000000 


[1] تنزيههم المخلوق عما نسيوه للخالق « اخ لاع وا ل مدرو روه بدا قم لوو لوا 1 1 
] القول بالتعطيل, كما كان يقول آل فرعون 102 1[ ز[ز ز[ز[ [ز[ ز 1 107071011 


7] الشركة في الملك؛ كما تقوله المجوس 7 ش51 


آي 
١‏ 
وحم ١‏ بححم | صم 
بج 
ىم 


[59] اذ شتراء كتب الباطل, واختيارها على الآيات 0111 
]5٠[‏ القدح في حكمة الله تعالى 0 
]5١[‏ الكفر بالملائكة والرسلء والتفريق بينهم 0008 00 0000000 
[51] الغلى في الأنبياء والرسل عَلْهَجَلاِْ 1ك 
[*ع] الكدال يتين عه ل 
[ 5 5] الكلام في الدين يلآ علم .............ببب.....: 2110 
[5:] الكفر باليوم الآخرء والتكذيب يلقاء الله. وبعث الأرواح 0 
[21] التكذيب بقوله تعالى: : (مديك يوم الذيين) مم مم مه م ممم مهمو 
[217] التكذيب يقوله تعالى: ( لَامَيعُ فيو وَلَاحَلَهُ ولا سَفاعة) 0 
[54] التكذيب بقوله تعالى: (ولآ يَمَلِكُ ليت يِدَعُْوت من دونه المَّفَعَدَ 

إِلَامَن سهد أَلْحقّ وهم يعمو 1 يعلمونٌ) 52111 


طلقة 


[ةءٌ] قتل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 08 طسش52 
]0٠[‏ الإيمان بالجبت والطاغوتء. وتفضيل المشركين على المسلمين 51700 
[51] لبس الحق بالباطلء وكتمانه 1211111111100 
[507] التعصب للمذهب,ء والإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه 717711111 
[037] تسمية اتباع الإسلام شركاً 000101 0 اا 00 
[0] تحريف الكلم عن مواضعه. ولي الألسنة بالكتاب 5 55 ظظ5ظ5 
[00] تلقيب أهل الهدى بالصابتة والحشوية اا 221110 
[07] افتراء الكذب على الله. والتكذيب بالحق 1771 
[01] رمي المؤمنين بطلب العلى في الأرض 00000 
[54] رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 2000 
[59] رمى المؤمنين يتبديل الدين 112170000000 
]١١[‏ كردي إذاأغلدو باللححة درعو إلى السك والسكوى إلى الوك 5 
]1١[‏ تناقض مذهبهم لما تركوا الحق 771071101« 
]1١[‏ دعواهم العمل بالحق الذي عندهم 0 
[؟1] الزيادة في العبادة. كفعلهم يوم عاشوراء 210 
[1] النقص من العبادة. كتركهم الوقوف بعرفة 1511 
[15] تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق» وترك زينة الله التي أخرج لعباده .. 
[13] تعبدهم بالمكاء والتصدية 0 51171111 
[11] دعواهم الإيمان عند المؤمنين؛ فإذا خرجوا خرجوا بالكفر 


[14] دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم 12011111 
[19] دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم 570101 
]7١[‏ المكر الكبار: كفعل قوم نوح تلكا ا 
]١[‏ أتمتهم: إما عالم فاجرء وإما عابد جاهل 0000 
["] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 11 0000 
[] دعواهم محبة الله مع ترك شرعه 5000 
[74] تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة 0 
[76] اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد م 
[7] اتخاذآثار أنبيائهم مساجد ا 1ك 


[/ال/ا] اتخاذ السرج على القبور ا ا ع ارام عا عم ا ا 0 


فهرس ‏ الموضوعات 


[8] اتخاذ القبور أعياداً ل 
[94] الذبح عند القبور 
[86] التبرك بآثار المعظمين: كدار الندوة, وافتخار من كانت تحت يده بذلك ... 
[61] الفخر بالأحساب 
[8] الاستسقاء بالأنواء 
[877] الطعن في الأنساب 
[68] النياحة 
[66] تعبير الرجل بفعل غيره.ء لا سيما أيوه وأمه ا 1 01111 
[81] الافتخار بولاية البيت» والتكبر على الناس بسيب الرئاسة على المواضع 
[410] الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياءظَلهكاز 
[64] الافتخار بالصنائع؛ كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث 
[45] عظمة الدنيا في قلوبهم 1[ ذ1 1[ 1[ [ 1[ ز ز اا 
[40] ازدراء الفقراء 
417] عدم الايمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر 1 117071110 
[87] الايمان بالجبت والطاغوتء وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين . 
[4] كتمان الحق مع العلم به 
[؟] القول على الله بلا علم 
[15] التناقض الواضح امن سنا فنا اق اوه وا عو وكاو قالطاو ا 
[93] العيافة 
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